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الإجداء 


إلى الصامدين فوق يق "لطن مارا ا 
إلى الذين أذهلوا العام كله بصمودهم فصاروا مفخرة للشعوب 
الجاهدة من أحل تحرير أوطاما من قيود الاحتلال... 

إلى جيل الحجارة الذين قلبوا الموازين أمام من ادعوا أهم سينسون 
وبنضالهم وصمودهم ستعود فلسطين عربية الوجه واللسان رغم كل 
أعداء الحرية. .. 


أهدي هذا الكتاب تحية إحلال وتقدير...!! 


زډ اد 


كلمة اولي 


ما أكثرٌ الكتب الي صدرت عن القضية الفلسطينية الى شغلت 
العالم كله» بسبب احتلال فلسطين من قبل الصهاينة الذين عالوا 
فيها فساداً وإحراماً... وحضبت أيديهم بدماء الأبرياء من أبناء الشعب 
العربي الفلسطين صاحب الوطن والأرض... الذي اقتلع مسن وطنه 
اقتلاعاً. . . وشرّد من دياره وأراضيه امب 

وقد هزت مأساة فلسطين الكتاب والشعراء والمفكرين من أبناء 
فلسطين والوطن العربي الكبير» فكتبوا عنها بدموع عيونمم:.. يطرحوا 


على بساط البحث والتحليل... ولكن من يقرأ...؟! 
فالكتب كثيرة إلى حا يصعبُ الإطلاع عليهاء وأي موضوع 
يحتاج إلى وقت طويل للقراءة. . 


ومن أجل هذا كله» جاءت فكرة هذا الكتاب للتذكير بأهم 


الأحداث والتطورات الى مرّت بفلسطين» عبر أكثر من قرن من 


والتعريف بأعداء الأمة العربية من الصهاينة وغيرههم من 
ساهموا في احتلال فلسطين... 
إِنْها إضاءات للتعريف بدور اليهود الصهاينة في تزييف 


الحقائق. . 
وني محاولة جعل الباطل حقاء وني تشويه صورة العربي ليس في 
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مهما كثر الكلام عن قضية فلسطين» فالحاجة تظل ملحة على 
انراز كيد و كلا لاعفنا مر كر قلطن رفوا ا تلك أن 
هذا الم ركز يجعل هذه القضية قضية الأمة العربية والبلاد العربية قاطبة» 
فهي نقطة الاتصال بين البلاد العربية الآسيوية والإفريقية... وباب البلاد 
العربية المفتوح على البحر الأبيض المتوسطء والمؤدي مباشرة إلى صميم 
بلاد العرب الشرقية والجنوبية والشحاليةء إلى أن تصل إلى بقية أنحاء 
الشام ثم العراق الشمالي من ناحية» والجنوبي والخليج العربي من ناحية 
وشمال جزيرة العرب وجنوها من ناحية... 

ونكبة فلسطين باليهود أفظع وأغرب نكبة وقعت في التاريخ 
الحديث على أية أمة وبلد... لأا غزو مسلح لاقتلاع شعب من أرضه 
الى عاش فيها ما لا يحصى من الأحقاب» وإحلال جماعات تحشد من 
أنحاء الأرض» مختلفة متناقضة في لغاتها ودمائها وعاداهاء وثقافاقها 
ضحلة» برعل أن احيلايدين إديله كان فيهال قبل ثلا تتاف علام 
ويزعم أنه شد عنهامتذ ألفي عام....'! 

وما حرى في فلسطين والبلدان العربية الأحرى من اعتداءات 
صارحة واننهاك دفر 2020| 07228 اا اس باب 
والمؤثرات الي دفعت بالصهاينة الغزاة بدعم من القوى الاستعمارية إلى 
ارتكاب أبشع سرقة في التاريخ الحديث» والاعتداء على شعب آمن 
فوق وطنه» وتشريده من قراه ومدنه وأراضيه ليعاني من الويلات 
والحرمان» وذلك بحجج واهية لا سند لما من التاريخ أو الحقيقة...!! 
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وكلما تعمقنا في البحث عن الأسباب الرئيسية حول الظروف 
والملابسات الي أدت إلى التفكير بإقامة وطن قومي لليهودء نحد أن وراء 
ذلك دعوات مشبوهة ومغرضة حاكتها الحركة الصهيونية» تلك الحركة 
الاستعمارية العنصرية ال حاءت من أحل زرع الشرٌ وترسيخ العدوان 
في وطننا العربي الكبير» حيث قامت باحتلال فلسطين بالتعاون مع 
القوى الاستعمارية الكبرى... فلسطين البلد المقدس لدى كافة الأديان» 
واليّ امتزجت حضارته بالحضارات امحاورة في أجزاء الوطن العربي 
الأخرى كالعراق ومصرء ولا سيّما أن فلسطين وباقي بلاد الشام تعتبر 
حلقة الاتصال بين الحضارتين القديكتين في العراق ومصر... وهنا كان 
تأثير حضارة فلسطين بالعناصر الحضارية والسياسية القوية ا ممحاورة ها في 


مصر والعراق والأناضول... 
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رحلة في أعماق التاريخ.. 


منذ سنة حون قبل مزاخ قري أحت جاعات سا 
تنتقل من الحزيرة العربية إلى فلسطين وسورية ولبنان» وقد استقر 
الكنعانيون في فلسطين» والعموريون قي سورية» والفينيقيون قي لبنان... 
والكنعانيون من أكبر الموحات الي خحرحت من شبه الجزيرة العربيية» 
وكانت هجرقم قبل الميلاد بأربعة آلاف سنة... وهم في الأصل عرب» 
فلفظة كنعان مشايمة لعدنان وقحطان وغسان ويعتبرهم مؤرخو العرب 
القدامى إن الط يل الا إكوام بارجن لمنطقة تار فل ركنا 
باسم "كنعان"... وقد استقرٌ الكنعانيون في فلسطين وسيطروا عليها 
سيطرة تامة.). | جى أا عرفت باهم أرض_كنعان" أو بلا أكنعان" 
كماورد اف | الها القت مر #للتوراة. . . 

وقي الألف الثالث قبل الميلاد تقدمت فلسطين في طريق 
الحضارة... وقامت فيها المدن والحكومات» ونشطت الزراعة واهتم 
السكان الكنعانيون بالتجارة... 

وب الكعا ا كنيرة أعمها. القدس "يوسن" واشكيم 
"نابلس" وجازر "أبو شوشة" وبحدوء وأريحا وبيسان وعكا ويافا... ولم 
يكن عدد مدفم ليقل عن مائيَ مدينة» وأقدم ذكر لها منقوش على 
أعمدة هيكل الكرنك في الأقصر "مصر العليا" حيث وردت أسماء مائة 


وتسع عشرة مدينة» وقد شه القرن الثالث عشر قبل الميلاد تغييراً في 
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القوى السياسية في المنطقة» وقي هجرات شعوب جديدة إليها... ودحل 
فلسطين بالذات الفلسطينيون من كريت وغيرها من جزر بحر إيحةء 
وكان الاسم الأصلي لقبائلهم )و26[6... 

ولذا كان أول من أطلق عليهم اسم "الفلسطينيون" هو 
هيرودوت أبو التاريخ» وقد أعطوا البلاد امهم فعرفت حن يومنا هذا 
ب"فلسطين"... أما القستم الذياستولوا: عليه فكسان,السهل 
الساحلي الممعد من رة جنول إلى ما بد جبال الكرإئل] شالا كانت 
أعظم المدن الكنعانية الى استولوا عليها عسقلان وغزة وعفردن إلى 
الجنوب من الرملة وأسدود وحت "عراق المنشية" وقد ازدهرت هذه 
المدن في عهدهم إلى درحة كبيرة» وامتزج الفلسطينيون بالسكان 
الأصليين الكنعانيين» وأحذوا عنهم حن لغتهم» داس يأر کاس 
من الغتهكم | الأأصليةا . . 

وبين سني ألف وأربعمائة قبل الميلاد» وألف ومائتين قبل الميلاد 
دخلت فلسطين جماعات قبلية يطلق عليها الباحثون اسم "عبيرو" أو 
"العبرانيون" وهي جماعات مختلطة ذات أصول متنوعة سامية وغير 
ساميةء وقد احتل العبراة 2217770 I‏ 0 لكل من 
كان فيها ‏ حي البهائم ‏ وفبوا ما وصلت إليه أيديهم؛ وتم لحم 
الاستيلاء على بيت المقدس بعد نحو قرنين... 

وقي الفترة الى كانوا يتعلمون منهم طرق الحياة المدنية والثقافة 
الدينية وأساليب الحكم ‏ وقدتهالكثيرمنهذافي 
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غطحر الا 1198 قرح و قيعت ولو شاؤول ا 
عليهم» وقد دحل العبرانيون في دور التنظيم الصحيح لا تولى المملكة 
داوود ٠١١5‏ ق.م ٩۷٦‏ ق.م نم ابنه سليمان 9175 ق.م ‏ 
595 ق.م... فالأول قام بفتح القدس الي اتخذها عاصمة لملكه» بينما 
اهتم الثاني بالصناعة والتجارة... وملك سليمان بمثل أكبر اتساع للدولة 
العبرانية في فلسطين» وهي نم تشمل البلاد كلهاء فقد ظلت الأحزاء 
الساحلية في أغلبها بل الول ن :1 اا اجر السا ها بيد 
الكنعانيين» وقد بى سليمان ميكل في القدس على طراز كنعاني وعلى 
أيدي صناع فينيقيين من صور. .. 

ولا بك نان العا كيد معان اا چاو ل مان اس کان 
فلسطين» حن في ذلك الوقت كان من الكنعانيين والفلسطينيين ثقافة 
وحضارة» ولم يختلط العبرانيون إلا قليلاً بسكان البلادء وأوائك الذين 
احتلطوا منهم انتقلوا إلى الحياة الحضارية الأصلية» أي أفم أصبحوا 
كنعانيين في الغالب... 

وهذه المملكة مملكة داوود وسليمان لم تعمر سوى ثمانين 
عاما... واتقسمت بعك 19777 1 1 سرائيل 
وعاصمتها السامرة " نابلس" ومملكة يهودا وعاصمتها "أورشليه" 
القدس... وقد اندبحت مملكة إسرائيل في إمبراطورية آشور عام ۷۲١‏ 
ق.م» ثم أغار بختنصر ملك الكلدانيين قي بابل الي حلت محل آشور 
على مملكة يهودا وضمها إلى ملكه عام 551 ق.م فاستولى على 
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أورشليم وأحرقهاء وهدمّ هيكل سليمان» وأحذ مُلكهم وخمسين ألفا 
من اليهود أسرى إلى بابل والعراق» وسميت هذه الفترة في تاريخ 
اليهود "بالسبي البابلي" ولكن كورش الفارسي هزم "نبو نيدس" 
آخر ملوك فارس عام 7ه ق.م فيسمح لسبايا اليهود بالعودة إلى 
ديارهم؛ فيعود بعضهم ويفضل لكي اليقاعيقا الثفي» وعندما عاد 
القائد الروماني بطليموس إلى مصر بعد غزو فلسطين» رافقه عدد كبير 
من اليهودء واتخذوا من الإسكندرية موطناً لهم حرصاً على ممتلكاتهم 
وثرواتهم الي كسبوها في بابل وقد قام العدد القليل الذي عاد منهم من 
الأسر البابلي بإعادة بناء هيكل سليمان في أورشليم... 

وظلت فلسطين تحت الحكم الفارسي حن غزاها الاسكندر 
المقدوق ,عام ۳۳۲ ق.م الها الرومان رال عاق .م .وقد 
حاول اليزوم التلادة فزي السياسي هن الغلاد ي عد الحكم الرواج 
ولكن " تيتوس" الرومان لقنهم درساً عنيفاً عام ١۷م‏ واحتل القدسن 
ودمرها وهدم الميكل وقتل معظم اليهود» وفرٌ من بحا منهم إلى مصر 
وسورية... 

وقد قام الحاكم الروماني "هادريان" بعد قتل اليهود بتدمير 
القدس... وبئ مكانها مدينة جديدة حرم على اليهود دخوهاء وفرٌ من 
بحا منهم إلى حارج فلسطين» وكانت هذه الواقعة هي فاية اليهود في 
فلسطين فلم يظهر لهم بعد ذلك في فلسطين أي نشاط سياسي أو 
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واستمرٌ الحكم الرومان والبيزنطي لفلسطين أكثر من ستة 
قزوة دوق عام اه آم الب الهانوة عه عر بن الطاب 
رضي الله عنه تحريرها من حكم الروم» لتعود عربية لحماً ودماء 
وتدفقت عليها القبائل العربية من شبه الجزيرة العربية والعراق وسورية» 
وتعرب سكافها من سلالات الكنعانيين واعتنقوا الإسلام طواعية» 
وأصبحت فلسطين عربيةولغة وديتاء - وبطرجيكن ببفلسطينيعند الفتح 
العربي من اليهود إلا عدد ضثئيل» فاليهودية كانت قد انتهت من فلسطين 
منذ أن قامع زه ايان برك كد ابيا ل حرام اا الکو ا کا 
وقتل البهاد ا ا 

وعندما تعرضت فلسطين للهجمات الصليبية قتل من بقي من 
الو دان أعاصاوا الد را ی س حي قليل ا 2 

لكن القائد صلاح الدين الأيوبي انتصر على موجات الصليبيين 
عام ۸۷١١م»‏ وحرر بيت المقدس» ومح لليهود بالعودة إلى فلسطين 
حيث عاشوا يتمتعون بسماحة الإسلام أيام الحكم الأيوبي والمملوكي 
لفلسطين» وقي عام 457١م‏ أصبحت فلسطين في نطاق الخلافة العثمانية 
الإسلامية» وأصبحت جزءاً من ولايي دمشق وبيروت العربيتين» وظلت 
هكذا حن فاية الحرب العالمية الأولى عام /١9١م؛‏ ومنذ ذلك الحين 
وقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني حت عام ۸٤۱۹م‏ إلى أن 
سلمتها بريطانيا.مساعدة أمريكا للعصابات الصهيونية» حيث قاموا 
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بطرد أهلها الفلسطينيين العرب منها بعد أن نفذوا فيهم سلاح 
القتل والتذبيح... 

وتشردوا ف بلاد الله الواسعة» وقد أقامٌ الصهاينة دولتهم على 
أرض فلسطين» وأطلقوا عليها اسم "إسرائيل"... 

هذا العرض الموجر وال بيو لاان ارد ليس لهم أي 
موضع قدم في فلسطين» حيث أن أغلبية سكان فلسطين الأصليين كانوا 
من الكنعانيين» وهؤلاء هم الذين وضعوا أسس الحضارة والتنظيم في 
البلاد. . 

وقد دل الكبرانيوان البلاد ف "الت إونا الغاللث علشر اقام 
رکاتا للم ملكتا داك ا کا وج ل اکان را 
ای وق | من تأر لح الاد اتر كارا مان لمكم ل امود 

أكال ا سيدا ساكل اللشبرظ الب ناب 
الديئ والعنصري جماعة منفصلة» وقد ترتب على ذلك أن أدى النفي 
والهجرة من فلسطين إلى تقليص أعدادهم فيها على مر السنين. .. 

امترج الفلسطينيوت الذَينَهبطوا فلسَطينَ في القن الثاني عشر 
مائيا بسكاها الكنعانيين» وأصبحوا جزءا أصيلا من أهل البلاد... 

دحلت فلسطين فئات أحرى من الشعوب ال امتزحت 
بالسكان وأصبحت جزءا منهم قبل الفتح العربي» ولعلّ أهم الثفات 
"الآدميون من جنوب شرق الأردن"» والأنباط والغساسنة وهم عرب 
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كانت لهم مع فلسطين تحارات وعلاقات ومصاهرة وهجحرة 
إليها... يضاف إلى ذلك أن العرب كانوا يقيمون في النقب وفي 
الجزء الحنوبي من سهل فلسطين الساحلي قبل القرن السابع للميلاد» بل 
قد د کر :يعن الان أن العرب استقروا في قيسارية على السهل 
الساحلي قبل الفتح بزمن... 

وهؤلاء السكان ورثة الكنعانيين والفلسطينيين والآدميين» 
والعرب هم الذين تكون منهم شعب فلسطين حى القرن السادس 
للميلاد تنيها. +7 

وهم اللذين كانوا قد تنصروا آنذاك» وحافظوا على أصول 
لمارا ا لر را فلا رل كا 

إن ما تم لليهود وهم العبرانيون أصلاً بين دحوهم فلسطين أولا 
ونفيهم غير مرة» وعودم أيام كورش وبناء الميكل من جحديك إن 
كل هذا كان له الأثر في تطور أفكارهم الدينية» ووضوح الوحدانية 
عندهم» لكن من الحدير بالذكر أن الكثير ما يمكن أن يعزى إلى اليهود 
فيما بعد لم يتم في فلسطينء وإِنما في الأقطار المختلفة الي توزعوا فيهاء 
ففي التلمود وهو الكتاب الديئ الأول بعد أسفار العهد القديم أثر 
بابلي» وفي الأدب الذي نشأ فيما بعد تبدو بوضوح آثار الشتات وعدم 
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الصهيونية فكرة استعمارية عدوانية ظهرت في أوروبا في عصر 
صعود حركة الاستعمار العالمي والاستيطان الأوروبي في النصف الفاني 
من القرن التاسع عشرء وتبلورت في حركة سياسية منظمة في أواحر 
ذلك القرن» قامت الصهيونية على مزج الدين بالقومية محولة اليهودية 
من جرد ديانة اریت اا اا وس ]ا رد العالم 
فوق أرض شعب آخر في دولة يهودية خاصة يهم... وقي بحثهم عن 

الأرض المطلوبة للاستيطان الصهيويني ارك ب و 1 

الصهيونية على فلسطين وحدهاء بل شمل ولو بتركيز أقل بلاداً عديدة 

أحرى في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية... ولكن الحركة الصهيونية 
عادت فحصرت هدفها الاستعماري الاستيطاني في فلسطين وحوارهاء 

بدعراى| أن لللطإن هي "أرض الميعاد الي وعد الله كما شعبة المحتار" 

ولكن أي نظرة موضوعية لواقع الحال تؤكد على هذه الحقائق: 

-١‏ ان اليهود القدامى كانوا جرد قوم طارئين على فلسطين» وان تدفق 
الحجرات إليها وكثرتنا ذات أصول عربية» بدأ قبل ججيء اليهود 
بزمن طويل. . 

-١‏ وان هذه الهجرات استمرت متواصلة بعد ذلك إلى أن رسخ الفتح 
العربي الإسلامي طابع فلسطين فائياء وجعلها بلدا صريح العروبة 
أرط ولو راف ورا 
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۳- وان صلة اليهود المعاصرين بفلسطين» وكثير منهم ينحدر من 
أقوام اعتنقت الديانة اليهودية في فترات لاحقة حارج فلسطين هي 
بحرد صلة دينية وروحية» كتلك الي تربط سائر مسيحيي العام 
وليه کا 
وقد استغلت الحركة الصهيونية في نشوئها وتطورها عاملين 

رئيسيين هما: الأوضاع السيئة لليهود في بض دول شرق أوروبا 

والمصالح التعاظمة رالاشة لدراكة الال لثامي .111 
فقد كن اا ا ا ا وا لاد يديم اق 

بعض بلاد شرق أوروبا وروسيا القيصرية» بسبب عوامل متعددة 

ومتنوعة» منها مثلاً النفور الديئٍ المتوارث عبر اعتبار اليهود مسؤولين 
عن صلب السيد المسيح» والتعاليم الدينية المعلقة لأحبار اليهسود. الي 
كانت تكرس فكرة "النقاء اليهودي" وتحرم زواج اليهود بغيرهم» مغذية 
بذلك نزعة الانعزال والتعصب» ثم تضارب المصالح الاقتصادية بين 
بعض شرائح من الحتمعات الأوروبية وفئات معينة من اليهود» بحكم 
الموقع الطبقي الذي اتخلاته هذه الفقات,ُسبب ,تعاطيها مهنة ارا تازيخياء 
ونتيجة التبدلات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية الي أصابت بنية 

امجتمعات الأوروبية بعد انميار النظام الإقطاعي... 
وقد قدّمت الصهيونية نفسها كحل جذري عالمي شامل لهذه 

الأوضاع الي يعيشها اليهود في بعض بلاد أوروباء وذلك عن طريق 

تحويل الديانة اليهودية إلى رابطة قومية تتجسد قي وطن يهودي حاص 
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وو روود خا بو اه هله ا ا يدها مس 
الأغلبية العظمى من يهود م فقد قدمت مبادئ التحرر اليّ أطلقتها 
الفزرة ال سا ا مقرلا للمسألة اليهودية» بإلغائها التمييز العنصري 
والديئي والاجتماعي» وفتحها البابا 0ا أمام اندماج اليهود في 
المجمتمعات الغربية على قاعدة المواطنية والمساواة. . 

ووجدَ هذا الحل قبولاً لدى أغلبية اليهود» ولكن الصهيونية رفضت 
فكرة اندماج اليهود كمواطنين في لين الى يعيشون فيها.. 
وطرحت في مقابلها فكرة القومية اليهودية الواحدة» ونظراً إلى افتقار 
اليهود إلى عناصر هذه الوحدة القومية» أي وحدة اللغة والتاريخ 
والأرض بحكم انتماءاتهم التاريخية المتعددة إلى مجتمعات وبيئات مختلفة» 
یا ا لمكو لوس دم اليك 
اليهودي والرقي اعنص ذا میت لاص ییو یکواساسا لر کچ 
القومية المفقودة» وبدلاً عنها بجموعة من المرتكزات العنصرية الممثلة 
بفكرة "شعب الله المختار" و "العنصر اليهودي الواحد النقي" والرسالة 
اليهودية» بالإضافة إلى تعميق نزعات الانغلاق الديئ» وتمائل هذه 
الأفكار في جوهرها تلك المنطلقات العنصرية الي حملتها حركات 
الاستعمار الأوروييسة 8 البرك لبايك كيلا مثل نظريات 
التفوق العرقي» ورسالة الرحل الأبيض» والسي حاء الاستعمار 
الاستيطان الأوروبي في إفريقيا ثم ار ك لا غوذجا حسما ها 
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وهكذا نحد أن الصهيونية الن ادعت آما جاءت ردا على التمييز 
الديني الاحتماعي ضد اليهود في بعض المجتمعات الأوروبيية» 
تحولت هي نفسها إلى قوة تكرس هذا الوضع وتعمقه عن طريق تغذية 
نزعة الانغلاق العرقي والتعصب العنصري بين اليهود... كما أنها ألقت 
الفرد اليهودي وسط دوامة ازدواج الولاء القومي» أي توزع ولائه بين 
اججتمع الذي يعيش فيه كمواطن وبين الصهيونية ومشاريعها وسياسامًا 
حارج حدود جتمعه. .. 

وكان العامل الثاني الذي ولدت الحركة الصهيونية وترعرعت في 
ظله» هو المصالح المتعاظمة والمتنافسة لحر كة الاستعمار العالمي... فققد 
الأقرراق العالمل الى اه بسكل مسار باح ام مان 
ورو باي ) وإبدانا ت ا للاستيلاء على أراضي شعوب اسیا 
وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وثرواتها وأسواقهاء وكان من أفظع ظواهر هذه 
الحركة ظاهرة الاستعمار الاستيطاني واندفاعه لاغتصاب أحزاء من 
إفريقياء وتوطين المستعمرين البيض الغرباء فيها... ولم يكن من قبيل 
المصادفة أن يأ نشوء الحركة الصهيونية ونموها مترافقين مع ذلك 
العصرء ذلك بأن الحركة الصهيوائية كانت يدور هنا أحد نماذج حركة 
الاستعمار الاستيطان الأوروبي هذه وإحدى موجاتها لاغتصاب 
فيهاء وكان بعض الزعماء الصهيونيين على اتصال ببعض رواد 
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الاستعمار الاستيطاني الأوروبي آنذاك من أمثال سيسل رودس البريطان 


وغيره.. 


وهكذا ارتبطت الصهيونية بالاستعمار العالمي في علاقة عضوية 


وثيقة» رافقت تطور القضية العربية بعامة والقضية الفلسطينية بخاصة منذ 
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فلفيات المشروع الصميوني... 


يمكن تلخيص الأفكار الرئيسية ال مهدت للحركة الصهيونية ما يلي: 

دعا موشيه هس ( ١۱۸۱م‏ --8195١م)‏ وهو يهودي ألمانء في 
كتابيه: "روما والقدس"-1857م:.. "ومسشروع اسستعمار الأرض 
المقادّلة |" )احم ا الي أسماه "القرمية اليه ر E1125‏ آ0 :15 
اليهودية لا يتم باندماج اليهود في المجتمعات الي يعيشون فيهاء وإنما 
بالاقتناع بوحود قومية يهودية أساسها الدين والعرق» وبناء على 
ذلك طالب بتأسيس مستعمرات يهودية "تمتد من السويس إلى القدس» 
ومن ضفن الأردن إلى ساحل البحر المتوسط" وتكون تمهيدا للدولة 
اليهودية... 

دعا ليوليف بنسكر (١187١م ‏ 1841م) وهو يهودي روسي في 
كتابه "التحرر الذاتي" ۱۸۸۲م إلى نبذ فكرة انصهار اليهود ف 
الشعوب الي يعيشون وسطهاء ورأى أن التحرر الحقيقي يكمن في 
حلق مركز قومي يهودي يعيش فيه اليهود كشعب له كيانه المستقل 
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ووطنه الخاص» ولم يطالب بنسكر بأن تكون فلسطين بالضرورة 
هذا الوطن» كما فعل هس من قبل» وإنما طالب "بأرض في أي 
مكان"... وعلى هذا الأساس دعا إلى تأسيس شركة من كبار 
الممولين» تتولى شراء رقعة الأرض المطلوبة "الي قد تكون زاوية 
صغيرة في أمريكا الشمالية» أو ولاية ذات سيادة ضمن الحدود 
الآسيوية الت ركية ".وون الت لاريم ا تجو جر رئيسا 
لجمعية "أحباء صهيون" الروسية» الي لعبت دوراً في تشجيع فكرة 
الاستيطان الصهيون في فلسطين... 

دعا آحاد هاعام واسمه الحقيقي آشر غينسبرغ (1857م ‏ 
7 وهو يهودي روسي إلى إحياء اللغة العبرية والثقافة 
العبرية» واتباع برنامج تربوي خلقي روحي يشكل قاعدة لاستيطان 
يهودي أكثر وعياً وتضحية. . . 


وقد عارض برنامج "جمعية أحباء صهيون" في الاستيطان الفوري قي 


فلسطين» كما عارض الصهيونية السياسية الي نادى جا ثيودور هرتسل 
معتيرا أا قد ابتعلاك ل ا | اوا راقن لكر | للق وماس 
لنهيئة الشعب للفكرة الصِههتونية؟؟قإكان ير أن الرلة إليهوذية الي 
سيقيمها اليهود الراغبون في افجرة. إلى فلسطينء يحت ,أن تكون عثابة 
"م ركز روحي لليهود في الشتات"» وأن تشكل.كجتمعها اليهودي 
الخالص والمستقل طريقاً لتعميق عاطفة الانتماء إلى اليهودية لدى جميع 
يهود العام داحل فلسطين وخارجها... 


۷ 


الصهيونية... تاربخ طويل في العدوان... 


أسس فريق من اليهود الروس بعد سنة ١۱۸۷م‏ جمعية "حب 
صهيون" وقد عرفت فيما بعد باسم "أحباء صهيون" الى كانت ,عثابة 
حلقة وصل بين طلائع الاتحاهات الصهيونية في أواسط القرن التاسع 
عشرء وبداية الصهيونية السياسية الي تبلورت على يد هرتسل في أواخر 
القرن. . 

دعت هذه الجمعية إلى حل المسألة اليهودية في روسيا وشرق 
أوروباء عن طريق "عودة اليهود إلى أرض الميعاد" والاستيطان فيها... 
وإحياء اللغة العبرية والقومية اليهودية أثر موحة العنف الي تعرض للها 
اليهود بعد حادث اغتيال القيصر الروسني الكسندر الثاني سنة 
١م‏ حيث اعتبرت السلطات الروسية بعض اليهود مسؤولين عن 
الاغثيال.  !‏ 

ت ركز نشاط جعية "أحباء صهيون" في دراسة الوسائل 
العلمية لإيصال المهاحرين اليهود إلى فلسطين» وإنشاء المستعمرات 
الزراعية فيهاء وقد حطا أتباع هذه الحركة خطوة في اتجاه مزيد من 
التنظيم... حين عقدوا سنة ۸۸5١م‏ مورا قي آمدينة كانوفيتر بألمايا 
برئاسة ليوبنسكرء ضمٌ عدداً من مندوبي مراكز هذه الجمعية وكان من 
أهم مقرراته: إنشاء هيئة لتشجيع العمل الزراعي بين اليهود ودعم 
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الاستيطان الصهيون في فلسطين» والقبرع بالمال للمستعمرات 
اليهودية. . . 

وقد بحم عن هذه الحركة إلى وصول بضع مئات من اليهود 
المنتمين إلى "أحباء صهيون" إلى فلسطين وأسسوا بتعض 
المستعمرات. .. 

في هذا الوقت تم على أيدي فريق من اليهود تأسيس حركة 
عرفت باسم "بيلو"» "رجوع آل يعقوب إلى فلسطين", وذلك بعد 
حوادث الاضطهاد الي تلت اغتيال القيصر الروسي الكسندر الثاني سنة 
١1م‏ انتشرت بين الطلاب اليهود في الجامعات والمدارس 
الثانوية... دعت هذه الحركة إلى تركيز العمل على الحجرة السريعة إلى 
فلسطين والاستيطان» وبالفعل فقد تم وصول بعض أفرادها إلى فلسطين 
قي سني ۱۸۸۲م و ٤۱۸۸م‏ وما بعد... 

وكان هناك نشاط يهودي اتخذ طابع العمل الخيري الدين العام 
وتوحه إلى الاهتمام بأوضاع اليهودية الاجتماعية والاقتصادية... 
وبالهجرة والاستيطان حارج نطاق الصهيونية السياسية» وفي إطار هذا 
النشاط الي تأسست جمعية الاتحاد الإسرائيلي العالمي "الأليانس" 
سنة ٠187م‏ في باريس» وحددت أهدافها ب: العمل من أجل تحرير 
اليهود» وتقدمهم الفكري» ومساعدة اليهود المضطهدين وتشجيع 
المنشورات لخدمة هذين الغرضين... وكان من أكبر المتبرعين لما الممول 


اليهودي البارون موريس دي هيرش» الذي زودها .بالغ كبيرة لإقامة 
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المدارس الخاصة بتعليم اليهود» وقد أنشأت هذه الجمعية عدة مدارس 
يهودية في بعض مدن فلسطين كان منها المدارس الخاصة الزراعية 
"مكفية يسرائيل" عام ١۱۸۷م...‏ 

وف سنة ١51١م‏ تأسست "الجمعية اليهودية للاستيطان" 
بإشراف البارون دي هيرتش لمساعدة اليهود المعوزين على ال هجرة إلى 
بلاد أحرى» وإقامة المستعمرات الزراعية» وبدء حياة جديدة» وقد ت ركز 
نشاط هذه الجمعية في الأرحنتين بصورة خحاصة» ولكنها قدمت منذ سنة 
157مم مساعدات مالية لدعم عدد من المستعمرات اليهودية قي 
فلسطين... وقام الممول اليهودي الفرنسي "موند دي روتشيلد' بدور 
مهم في عملية الاستيطان |اليؤلودي (#89قل ا اسز أملة الل تع رات 
اليهودية الأولى بدعم مالي كبير» وفي سنة 1899م ونتيجة 
حلافات مع أتباع "أحباء صهيون" وثيودور هرتس لء نقل روتشيلد 
المستعمرات الي كان يرعاها في فلسطين إلى إدارة "الجمعية اليهودية 
للاستيطان". . 

ومن أجل إعطاء صورة واضحة عن النشاط الصهيون قبل 
مؤتمر بازل» وهو أول مؤتمر صهيون عالمي سنة 151١م‏ نسجل هذه 
الملاحظات: 
-١‏ كانت الفكرة الصهيونية أقرب إلى طابع الآراء الفردية الرومانسية 

المبعثرة منها إلى الفكرة السياسية المتبلورة والموحدة المنطلقات 
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والأهداف» وكانت أغلبية اليهود الساحقة تعارض هذه الفكرة 
الغربية. . 

؟- كان النشاط الصهيون العملي ضعيفاً محدود الأثرء فالجمعيات 
والتنظيمات الصهيونية لم تكن تمثل إلا قلة ضئيلة من يهود العالم... 
وكان اتحاه تيار الحجرة الصهيون منذ الثلث الأخير من القرن 
التاسع عشر حن الحرب العالمية الأولى في اتحساه أمريكا الي 
استوعبت 27460 وال اا أور ئ ا اال إلى ١اا‏ ع ١‏ / 
منهم» وبينما قدر عدد اليهود الذين هاحروا إلى أمريكا وأوروبا 
الغربلة ف اتللك االقارء عابو ناك نال ن الريك مال دان 11 
اليهود في افلسطين حي غهاية القرن التاستع عشر كان ٠١‏ ألفاً فقظ 
ارتفع إلى ۸١‏ ألفاً عشية الحرب العالمية ‏ الأول ثم انخضض إلى 
٠١‏ ألفا سنة ۸١۹١م‏ وأما المستتمرات اليهودية ال أنشعت في 
لططين] فل القن السا هة ا لد كن اا لسيعلييك | ء 
باستثناء عدد قليل اللابع ار الدع | کک ن لطن 
السياسي واي 

ع - كان التوجه الكل 225227 | ١‏ 112270 لؤافت نشوء 
الصهيونية منذ هذه المرحلة المبكرة» وواكبتها في ختلف مراحل 
عملهاء مروراً بدبلوماسية مؤسس الصهيونية السياسية المنظمة 
تيودور هرتسل» ودبلوماسية الزعماء الصهيونيين الذين خحلفوه» 


واثياء سوانتاتك ارال يقل فاا حي يرما عدا 
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وقد حفل القرن التاسع عشر بالعديد من الكتابات والدعوات 
والمشاريع الى لا محال لإيرادها هناء وال تدورٌ حول أهمية خلق وحود 
سياسي يهودي في فلسطين وجوارهاء يكون مرتبطا بالمصالح 
الاستعمارية النامية والمتنافسة للدول الأوروبية الكبرى في هذه المنطقة» 
وبمكن من تقسيم المنطقة وتحزئتها في هذا الإطار السياسي الدولي» وي 
هذه المرحلة من صعود الاستعمار الأوروبي العالمي حققت الفكرة 
الصهيونية المبتدئة المتعثرة المعزولة نقلة أساسية مهمة تمثلت بنشوء 
الصهيونية السياسية المنظمة على يدي الزعيم اليهودي المنغاري الأصل 
ثيودور هرتسلء ثم بدخول المنظمة الصهيونية العالمية» قلب الخط ط 
الاستعماري الأوروبي» وهذا العامل كان العامل الحاسم وراء التقدم 
السريع الذي حققته كما سئرى... 


لقد ظلت الحركة الصهيونية أشبه بجمعية خيرية يهودية» إلى أن 
ظهر "ثيودور هرتسل" الصحفي - المولود في بودابست عاصمة المحجر 
وأمضى معظم حياته في فيبنا ويعتبر مؤسس الصهيونية الحديفة... 
وواضع الأسس العقائدية للصهيونية السياسية» نشر في سنة 895١م‏ 
كتابه "دولة اليهود" الذي ضمنه آراءه في المسألة اليهودية:, والحلول 
السياسية إلى رها هاه فهو يرق أن ال الوح وشل ااا 
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ا ی كايا فا ا بجت جديا فى الأرسشاط ال 
والحافل الدولية» وكان من رأي هرتسل في كتابه "دولة اليهود' أو 
"الدولة الضصهيوتية" أن البهرد أا لوا وي ما يلغ ولاهم للدولة الي 
يعيشون في أراضيهاء ومهما عظمت خدماتهم لمواطنيهم» لن يت ركهم 
هؤلاء يعيشون في سلام وذ كارو انان اشوا ا ردية قائمة في كل 
بلد يعيش فيه عدد كبير منهم» وما أنهم يهاجرون إلى الأقطار الي لا 
يلقون الضيم والاضطهادء فإفهم يحملون معهم أينما ذهبوا الترعة الي تثير 
أسباب العداء ضد الأجناس السامية» وقد يجوز أن يندمج اليهود في 
الشعوب الى يحيون بين ظهرانيهم ولو أنهم تركوا في سلام مدى جيلين» 
ولكن الفرص لا تتوافر لهم... 

فالمشكلة اليهودية» والحالة هذه ليست بدينية ولا هي 
باحتماعية» وإنغا هي مشكلة قومية لا يمكن للا إذا اعتبرت مسألة 
سياسية عالمية يتوافر على دراستها مندوبو الأممالمتحضرة 
حول مائدة مستديرة» والحل الموفق الذي يراه هو أن ينح اليهود 
سيادة على رقعة متسعة في أرض معمورة تكفي غلتها المطالب الشرعية 
لأمة حترمة» اقرح 1 تأسيس وكالة يهودية تتولى الأعمال 
التحضيرية الخاصة بالتنظيم والمفاوضات السياسية» وشركة يهودية 
أحرى تكرس جهودها لمختلف المسائل المالية والاقتصادية» وقد احتتم 


دراسته قائلا: "إن الدولة اليهودية لازمة للام فيجب أن تنشأ"... 


E 
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ولم يحدد هرتسل البقعة الي يستوطنها اليهود, وإنما ترك هذا 
الاختيار للرأي العام اليهودي» إما الأرجنتين أو إفريقيا أو فلسطين. . 

وتم عقد أول مؤتمر صهيون يهدينة"بازل" بسويسرا من ۲۳ = 
٥‏ من آب عام ۱۸۹۷ءم... واستمر ثلاثة أيام و 155 ورا 
بعثلون عدداً كيرا مين العاف اليهودية العالمية» وقد وضع قي هذا المؤتمر 
برنامج الحركة الصهيونية. . 

كما وضعت أسس المنظمة اليهودية» وتلحصت توصيات 
المؤتمر الصيهر كلل رف اة توبات . 
تشجيع الاستعمار اليهودي في فلسطين» بطريقة منظمة يعترف يها 


القانون العام. . 
تنظيم الحركة اليهودية واتحاد الحيئات المتفرقة في شن أنحاء العالم.. 
إيقاظ الوعي اليهودي. . 


القيام مساع لدى مختلف 1f‏ للحصول على موافقتها على 
أهداف الحركة الصهيونية. . 

ومن اک اا الي کو ا ا اقل 
محلها عبارة "وطن" لليهود في فلسطين يضمنه القانون العام» حق يتم 
كسب عطف اليهود» والدول الأحرى وتأييدها. . 

وتنفيذاً لتوصيات ال م ؤم ال ك اكش ركة اليهودية 
لدولة اليهود» واعتبرت الأداة الم ركزية لجميع ت اليهودية» 
وأصبح صهيونياً من يعتنق المبادئ الي وضعت في مؤتمر بازل ويدفع 
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ااا سرا قدره لق واحك للمناصية ق تنقات اشع التفيئية:... 
فا القن يضر رما فقظء ولكن غشرات الآلاف من الود كائرا 
يدفعون الآلاف من الدولارات أو الإسترلييٰ... والملايين كما فعلت 
أسرة روتشيلد"... 

وانتهت أعمال امو جا لال :الذي اق فيما بعد النشيد 
الوطي اليهودي» ولا عاد هرتسل إل فيبنا كتب في صحيفته يقول:_ " 
لو طلب إل أن ألخض أعمال مؤتمر بازل فإ أقول بل أنادي على 
رؤوس الأشهاد ‏ إن أسست الدولة اليهودية "» وقد يثير هذا القول 
عاصفة من الضحك هنا وهناك, ولكن العالم قد يشهد بعد حخمسة 
أعواف. أو | باد فسن 4ا آنا ف فلت نيام الول EV‏ ا N‏ 
الود ابن تاا حلم دراد سے 

وقد عقدت بعد ذلك المؤتمرات الصهيونية المتواصلة من أحل 
العمل على احتلال فلسطين» واحتمع الصهيونيون ممساعدة أموال اليهود 
في إنحلترا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية في مؤتمر عام في 
بازل» المدينة التاريخية الحميلة الواقعة على فر الراين بسويسرا في ۲۹ 
آب سنة ۱۸۹۷م» لبحث إقامة وطنهم القومي وجمع لهم ورسم 
سياسة عامة لتوحيد جهودهم» ونشر الدعوة بينهم وإحياء ثقافقهم 
العبرية» وتعاقبت مؤتراهم» حيث عقدت المنظمة الصهيونية العالمية بين 
مؤتمر بازل ۱۸۹۷م وسنة 917١م‏ عشرة مؤتمرات صهيونية» تم حلاها 
تشكيل عدد من الحيئات التنظيمية والمالية لتنفيذ برنامج الاستيطان 


Yo 
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الصهيون في فلسطين» عن طريق اتباع الوسائل العملية الفعالة لإنشاء 
مستعمرات زراعية في فلسطين» تأوي عمال الزراعة من اليهود جرم 
إليهاء وتنظيم جماعات المهاجرين عن طريق منشآت تضطلع هذا العبعع 
مع مع الإعانات والاشتراكات المنتظمة هاء وتقوية الروح القومية 
الصهيونية بين اليهود» والاستفادة من تنافس الدول الكبرى وطلب 
مساعدقها لتحقيق الغرض الأساسي من الصهيونية» وإنشاء صندوق 
قومي لليهود لشراء الأراضي في فلسطين» وتأسيس بنك كذلك... 

ولما اندلعت الحرب العالمية الأولى سنة ٤‏ ١591١م»‏ كانت الحركة 
الصهيونية قد حطت عدة خطوات على طريق استكمال مؤسساقها 
التنظيمية والسياسية والمالية» ووضع الأسس الأولى للاستيطسان 
امین || نائ | 

ولكن هذه المخظوات على أهميتها لا تزال أضيق كثيراً مسن أن 
تشک غاا حاسم بفضل النقاط الأربع لبرنامج بازل الحادف إلى إقامة 
الدولة الصهيراد. اوقد أدراكق ا :+ 2 اضما 
الدولة اليهودية ستبقى محرد حلم في أذهان بعض قادقاء ما لم تحقق 
احا سريعا في مدد 122220 |2 ل على 
دعم قوة استعمارية كبرى تنتشلها من التبعثر الذي تتخبط فيه» وسار 
العمل الصهيون لتحقيق هذا اللحدف في اتجاهين؛ فقد توجة بعسض 
الزعماء الصهيونيين الذين كانوا يرون أن ألمانيا قد تربح الحربء إلى 
مفاوضتها للحصول على تصريح يؤيد الأطماع الصهيونية في فلسطين؛ 
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الصهيونية... تاربخ طويل في العدوان... 


بينما أحذ زعماء صهيونيون آحرونء» كانوا يعتبرون بريطانيا الحليف 
الأصلح للصهيونية» يوثقون صلاتهم ها باعتبارها القوة الاستعمارية 
الكبرى المؤهلة» بحكم وزها ومصالحها لأن تتبيى المهدف الصهيون؛ 
وجاءت تطورات الحرب العالمية الأولى لترحح كفة الفريق الثاني» وتولى 
حاييم وايزمن الزعيم اليهودي الصهيوني الروسي الأصل» قيادة العمل 
الصهيون ف هذا الابماميوي كان واو قد أحراىجاتصةالدسيكرا لمذه 
الغاية سنة ٦۹۰٠م‏ بالسياسي البريطاتي آرثر جيمس بلفور» رئيس 
الوزارة البريطانية حينذاك» وهو صاحب التصريح المشهور باسمه فيما 
بعد سنة ۷١۱۹م»‏ ولا طرح اندلاع الحرب العالمية الأولى مصير 
أملاك 

الإمبراطورية العثمانية» ومن ضمتها ‏ فلسطين ح على بلاط 
البحث» سارع الزعماء الصهيونيين المقيمون في بريطانيا إلى تبيان أهمية 
قيام دولة صهيونية في فلسطين بالنسبة إلى المصالح الاستراتيجية 
للإمبراطورية البريطانية» وكتب وايزمن إلى رئيس تحرير صحيفة 
"المانشستر غارديان" يشرح هذه النقطة بقوله: "يمكننا أن نقول .كنتهى 
التفكير المنطقي الآن» أنه إذا ما وقعت فلسطين في دائرة النفوذ البريطاني» 
وإذا ما شجعت بريطانيا الاش لدي ا ف مية بريطانية: 
فان فى استطاعتنا أن نحش علال 6ن الاو ثلانين عاماء مليون 


يهودي ورعا أكثر يشكلون حرسا فعالا 8# السويس"... 


۷ 
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وكان نتيجة تلك الاتصالات والمفاوضات صدور تصريح 
بلفور في ۲ تشرين الثاني بالنص التالي الذي أرسله آرثر جيمس بلفور 
وزير حارجية بريطانيا آنذاك» إلى اللورد ليونيل والتر روتشيلد أحد 
زعماء اليهود الصهيونيين وكبار مموليها في بريطانيا... 
عزيزي اللورد روتشلد: 

"يسري جدا أن e‏ ركه عوية املك 
التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود الصهيونية» 
وقد عرض على الوزارة وأقرته... 

إن حكومة جلالة املك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن 
قومي للشعب اليهودي ني فلسطين» وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه 
ھل إن غا ا ی بے ا کے 
الوق للدلينا والدينية لري ما لفل املق غر ردي El‏ 
فلسطين» ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي تتمتع به اليهود في البلاد 
الاخ" 

ومن احدیر بالذكر أن نص تصريح بلفور كان قد عرض على 
الرئيس الأمريكي "ولسون"» ووافق على محتواه قبل نشره» ووافقت عليه 
فرنسا وإيطاليا رسمياً سنة .4 47,1اثم تبعهنا الزئيلالأمريكي "ولسون" 
رمي وعلنياً سنة 915١م‏ وكذلك الطالاق + ولق سنة ١197م‏ وافق 
عليه مؤتمر سان ربمو الذي عقده الحلفاء لوضع الخريطة السياسية الجديدة 
اا ی ضيه رازه ا ر علق ا ای 


۲۸ 
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المادة 95 من معاهدة سيفر الي وضعها الحلفاء مع الحكومة العثمانية في 
السنة نفسها... وقي سنة 977١م‏ وافقت عليه عصبة الأمم» وضمن 
صك الانتداب البريطاني على فلسطين... 


المجرة اليهودية إلى فلسطين... 


ويهمنا هنا أن نتوقف عند موضوع أساسي» فمن أحل إغراق 
فلسطين باليهود من جميع أرجاء العالم» فقد اتفق الصهاينة مع الدول 
الاستعمارية على عملية تجير اليهود من سائر أقطار العام إلى فلسطين؛ 
وبالمقابل العمل على قجير أبناء فلسطين من بلدهم... 

ومن أجل ضمان تمجير اليهود إلى فلسطين» عمدت الصهيونية 
على احتلاق المشاكل ف -الْبلَدَانِ الي يقيم فيها اليهوذ .+ وقد جلايقؤ 
كتاب "الإسلام وفلسطين" تأليف الأستاذ رفيق شاكر النتقشة فكرة 
بحملة عن حركة الحجرة اليهودية من الأقطار المختلفة إلى فلسطين. .. 

a‏ بلا لك خط !دمي | عو اعظال ف صر 
روسيا عام ١۱۸۸م»‏ وكان بينهم بعض اليهود» ما تسبب في موجة من 
الاضطهاد لحم كان من جرائها هجرة عدد كبير منهم إلى اوري كنا 
اجه قسم صغير منهم إلى فلسطين... 

قدم إلى فلسطين ما بين ٠١‏ ألف وه؛ ألف يهودي خلال 


الفترة من 1١508‏ 141١م‏ أكثرهم من روسياء بالرغم من قانون 


۲۹ 
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الحظر الذي فرضته السلطات العثمانية سنة ۱۸۸۲م» وذلك لأن أحمد 
رشيد بك الذي عين عام ٤‏ ١۹٠م‏ مفصرقاً جديدا للقدس» قد أيد 
المحجرة اليهودية علانية» وقد أبعدَ هذا المتصرف نتيجة للضغوط العربية 
وتوقفت الهجرة» إلى أن وصلت جمعية "تركيا الفتاة" إلى الحكم عام 
© الي كان بين أعضائها عدد كبير من اليهود» فحصل اليهود 
على تأييد غير رسمي أدى إلى تدفق الهجرة إلى فلسطين» فارتفع عدد 
اليهود من ۳۳ ألف عام ۱۸۸۰م إلى 65 ألف عام 191م... 

قدم إلى فلسطين بعد أن انتدبت بريطانيا عليها حوالي ٠٠١‏ 
الف يهودي ما بين عام ۱۹۲۰م ۱۹۲۹ءم... 

منذ عام ۱۹۲۹م حن عام ۱۹۳۰م شهدت البلاد موجحات 
من الهجرة لم يسبق ها مثيل» وذلك بسبب محيء النازية إلى الحكم في 
لمانا ووالتراطو |الطري ,ين ريعس النازيةووازعتماء الصيهيونية . . .وتك 
حضر في هذه الفترة أكثر من ١5١‏ ألف يهودي بعد أن عقد الاتفاق 
السري بين السلطات النازية والوكالة اليهودية على دعم الهجحرة 
اللاشرعية إلى فلسطين... وقد أصبح عدد السكان اليهود في فلسطين 
نتبحة هذه المسرة وه ا كام O (EF‏ من 
السكان بعد أن كان ١5٠١‏ ألف عام ۱۹۲۹م أي حوالي ۸١٦‏ من 
السكان. . 
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وقي سنة ۸٤۱۹م‏ أصبح عددهم بإعلان قيام دولة إسرائيل 
٠١‏ ألفاً... ومنذ ذلك الوقت فتحّ باب المجرة إلى فلسطين إلى أن 
وصلوا الآن إلى أكثر من حمسة ملايين... 

وبعد» هذه قراءة سريعة في أفكار وخحطط بعض زعماء 
الصهيونية الذين ما زالوا يتمسكون بالأفكار الي وضعها هرتسل أثناء 
المؤتمهر الصهيون الأول جم مر مرإوبازل عة 0917م ي ا على 
ذكرها من أجل وضع النقاط على الحروف في هذه الأيام الحرحة 
والعصيبة في حياة أمتنا... وما جرى ويجري في فلسطين هذه الأيام كبر 
شاهد على غطرسة العدو الصهيون» الذي يطور أدوات إحرامه لقتل 
الشعب العربي الفلسطيي وطرده من وطنه وأراضيه» ولكن إرادة 
وصمود الشعب الفلسطيئ أذهلت الأعداء الذين حسبوا أنفسهم أفم 


قادرون على تنفيذ مارم العدوانية... 


۲١ 
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مراجع الدراسة: 


* محمد عزة دروزة ‏ من تاريخ القضية ‏ جلة المعرفة ‏ دمشق» عدد 
حاص عن القضية العربية في صراعها مع الصهيونية العالمية» رقم العدد 
8 السنة الخامسة ‏ مارس ... 

* الموسوعة الفلسطينية ‏ ج ٣‏ 

* فلسطين تاريخها وقضيتها ‏ المرحلة الثانوية مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية ‏ ۱۹۸۳م نيقوسيا ل قبرص... 

* فتحي الأبلاراي | 2 الها نيداج سا عوج ابلك ل اللشجيوة 
دار المعارف بممصر ‏ /191/1١م...‏ 

* القضية الفلسطينية والخطر الصهيون مؤسسة الدراسات الفلسطينية ل 
بيروت ۱۹۸۰م... 

* د. محمد سلامة النحال ‏ فلسطين أرض وتاريخ... دار الجليل للنشر 
والدراسات والأبحاث الفلسطينية عمان 9/5١م...‏ 

* رفيق شاكر النتشة» الإسلام وفلسطين "منشورات" فلسطين المحتلة 


...ماو١‎  توريب‎ 
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ماذا دار في أروقة الأمم المتحدة في عام 1151م ..؟! 


فلسطين الذكرى المؤلمة الي تمر المشاعر العربية بسبب احتلانها 
من قبل الصهاينة» يعاني شعبها العربي الأمرين: قسم يعيش في الغربة 
يننظرٌُ العودة على أحر من الجمر والقسم الثاني ما زال صامداً فوق 
ربوع وطنه يتمئ أن تزول الغمة عن سماء بلاده... 

أمنيات كثيرة عمرها من عمر فلسطين» تحمل في طياتها رغم 
الغربة والبعاد والشقاء معاني الإصرار على عودة فلسطين عربية كما 
كانت في الماضيء رم نوف الحتلين الطاركين الذين] انوا أف شاد في 
أرضهاء وقاموا بارتكاب أبشع الجرائم ضد أصحاب الأرض» ودنسوا 
المقدسات والمساجد» ودمروا مئات القرى والمدن» في محاولة لطمس 
هويتها ومعالمها العربية... ولكنّ الأصالة تبقي ساطعة مهما حاول 
مدي يان لتلا علا تالو وا ر يب اي اول 
الباطل أن يخفي معالمه...!! 

فلسطين كانت وما زالت وستظل الجرح النازف في حسد 
الأمة العربية» فهي قطعة من الوطن العربي الكبير» وشعبها حزء لا يتجزأ 
من الأمة العربية... 

وقصة ضياع فلسطين قصة طويلة ومرعبة... اختلط فيها 
الحابل بالنابل» يوم تآمرت اللذبا كلق على ف يو ولعبهاء فقد 
صدرت مئات بل آلاف الكتب والدراسات ال تحدثت عن مأساة وطن 
وشعب ججميع اللغات الحية» ورغم هذا فإ فاك أشياء كثيرة لم تقل 
حول ضياع فلسطين» وبالتالي فن هناك كتباً أخرى تؤيد الصهايئة في 
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احتلالهم لفلسطين» والمؤسف جداً أن القارئ العربي ما زال يجهل أمورا 
كثيرة حول الظروف والملابسات الي أحاطت بضياع فلسطين» وهو 


ورغم هذاء فالقضية الفلسطينية كانت وما زالت وستظل شغل 
العام بأسره» ما دام هناك فلسطيئ واحد يعيش فوق الكرة الأرضيةء 
فهي قضية حق أبدي ليس من السهل التنازل عنه..: 

وهي تمثل بشكل خاص للأمة العربية الوجه الحقيقي للصدام 
مع قوى الشر والعدوان... 

دفعيٰ إلى كتابة هذه المقدمة قراءتٍ لكتاب " تقسيم فلسطين في 
الأمم المتحدة " لمؤلفه الأستاذ علي كاشف الغطاء؛ وقد صدرٌ عن دار 
الشؤون الثقافية في بغداد ضمن سلسلة "الموسوعة الصغيرة" سنة 
5 ام واحتوى على عرض وتحليل للمواقف الدولية والعربية من 
تقسيم فلسطين» وهو من الكتب القيمة الي تتحدث عن موضوع 
مهم» بحاحة إلى أن يطلع عليه كل قارئ عربي على امتداد الوطن العربي 
الكبير» ويحفظه عن ظهر قلب حن يعرف ماذا حجرى في سني 
17م ۸٤۱۹م‏ من أحداث ومناورات سياسية تبعث على الحزن 
والأسى» ففي مقدمة الكتاب يشير المؤلف إلى الأسباب الى حدت به 
إلى تأليف هذا الكتاب» ولقد تناول إلا اياون شين نواحي 
القضية الفلسطينية» فأطالوا في بعضها وأوحزوا في بعضها الآحر» فمن 
المواضيع الي بحثت بصورة عامة» موضوع تقسيم فلسطين الذي جاءت 
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معالحاته متفرقة مشتتة هنا وهناك» فلم تفرد له كتب خاصة تتناول 
مختلف ظروفه ومراحله... لذا فإني في هذا المسعى المتواضع أحاول أن 
أجمل أهم ما حرى في المصير الذي وصلت إليه القضية الفلسطينية... 
وجاء الكتاب في حمسة فصول حملت العناوين التالية: 

بحث القضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورقا 
الثانية . . 

قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين: دولة عربية ودولة 
يهودية. . 

س صدى قرار تقسيم فلسطين... 


الدول العربية والتدخل العسكويل. 


هذا بالإضافة إلى تمهيد تاريخي حول القضية الفلسطينية 
والحركة الصهيونية» يلقي الأضواء فيه على الظروف الي حدت باليهود 
إلى التفكير بإيجاد وطن لهمء فقد شجعت الحركات القومية الي ظهرت 
في أوروبا في أواحر القرن التاسع عشرء الكثير من اليهود على الشعور 
بأن الديانة اليهودية والرابطة العنضرية - المزعومة بت بين يهود العالم 
تحعلان من اليهود أمة قومية واحدة» لما من الحقفوق ماللقوميات 
الأحرى» ومن ذلك الحق في إقامة دولة يهودية على أرض خاصة يماء 
فظهرت الحركة الصهيونية الى تعن "حب صهيون" في عام ١۸۲١‏ 
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وعقدت أول مؤتمر لها في بازل في سويسرا ف شهر آب سنة ۱۸۹۷م 
بزعامة الصحفي النمساوي المنغاري الأصل ثيودور هرتسل» الذي قرر 
أن يكون "هدف الصهيونية هو إيجاد وطن للشعب اليهودي في فلسطين 
يضمنه القانون" وأن يتحقق هذا الهدف بالوسائل الثلاث التالية: 
-١‏ تشجيع الاستيطان في فلسطين على مقياس واسع ومنظم... 
؟- الحصول على اعترافت ردول ,باحق القانوق للتهود بالاس تيطان في 
“- تأسيس منظمة دائمة تقوم بحمل جميع اليهود على اعتناق أهداف 

الصويواية! - 

على أثر ذلك انطلق زعماء الصهيونية لاستغلال الظروف السياسية 
والاجتماعية الدولية للترويج لفكرة العودة إلى فلسطين» والحصول على 
اعتراف دولي بالوطن القومي اليهودي فيها لتحقيق الهوية 
القومية» والتمهيد لإقامة الدولة اليهودية في المستقبل» وقد هيأت الحرب 
العالمية الأولى الفرصة للحركة الصهيونية لأن تتحالف مع بريطانيا الي 
دحلت الحرب ضد الدولة العثمانية» صاحبة السيادة على فلسطين» 
فأعلن زعماء الصهيونية وعلى رأسهم حاييم وايزمن عن تأييدهم 
للحلفاء في الحرب» وتكريس جهود اليهود لخدمة بجهودهم الحربيء لقاء 
تأبيد بريطانيا لأهداف الحركة الصهيونية والرامية لإنشاء الوطن القومي 
اليهودي» فتوافق هذا مع رغبة بريطانيا الي كانت تسعى لكسب 
اليهودية العالمية وخاصة يهود أمريكا إلى جانبهاء فأصدر اللورد بلفور 
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وزير الخارجية البريطانية في ۲ تشرين الثاني سنة 911١م‏ تصريحة 
المعروف بإنشاء الوطن القومي اليهودي الذي جاء فيه "...إن حكومة 
جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي 
في فلسطين... وستبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية ".. 

وقد تزامن هذا الوعد مع دخول القوات البريطانية إلى فلسطين في 
أواخر عام 911١م,‏ وما أن علم أبناء فلسطين هذا أدركوا الخطر الكبير 
الذي كان يحيط بمم» وقاموا بتشكيل اللجان وإرسال برقيات الاستنكار 
إلى زعماء العالم» يشرحون فيها قضيتهم العادلة ورفضهم كل المشاريع 
الاستعمارية والاستيطانية... وقاموا بتنظيم المظاهرات والإضرابات 
وعقد المؤتمرات الى أعلنوا فيها أن فلسطين جزء لا يتجزأ من الوطن 
العرّبي "الكبيرا. | . أوتطو اك الأحوحرة لكف ع لحب الج و 
القوات الإنحليزية والعصابات الصهيونية... 

وعندما أقرت عصبة الأمم المتحدة منح بريطانيا الاتتداب على 
فلسطين في ۲٤‏ تموز سنة 377١م,‏ وأحذت الحجرة اليهودية تتدفق 
على فلسطين» أعلن العرب رفضهم للانتداب ومقاومتهم للسياسة 
البريطانية» فقاموا بثورات عديدة في السنوات ۱۹۲۳م و ۱۹۲۹م و 
۳م و ۱۹۳۹م و ۱۹۳۷م و ۱۹۳۹م... فأدركت بريطانيا بأن 
تأبيدها للصهيونية ومخططاتها لإقامة الوطن القومي اليهودي سيكلفها 
غالياء لأن العرب لن يستكينوا ولن يرموا السلاح» فلجأت إلى سياسة 
ملتوية ذات وجهين ترمي إلى مدئة ثائرة العرب من جهة والاستمرار 
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بالعمل على إنشاء الوطن القومي وإباحة ال هجرة إلى فلسطين من حجهة 
أحرى» ولكي تكرس بريطانيا حهودها لتحقيق هذه السياسة» فتحمي 
المهاجرين ن اهود الجددء أحذت تخطط لعزل المناطق اريت 
السياسة البريطانية لأهداف الحركة الصهيونية المعادية للعرب» وقد مرت 
فكرة التقسيم هذه ممراحل عديدة» وصيغت بصيغ ومشاريع متعددة» 
قامت بوضعها لحان بريطانية ودولية مختلفة كان آخرها مشروع التقسيم 
الذي نحن بصدد بحثه بإيجاز. . 


القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة... 


على أثر فشل الخطط البريطانية الرامية إلى تنفيذ مشاريع تقسيم 
فلسطين» كمشروعي بيل ومورسن اللذين وضعتهما الحكومة البريطانية 
للإيفاء بوعودها بإنشاء الوطن القومي اليهودي وحماية المهاحرين اليهود» 
وعجزها في المحافظة على الأمن والنظام باعتبار بريطانيا الدولة المسؤولة 
عن إدارة فلسطين .مموجحب وثيقة الانتداب نتيجة للمقاومة الشديدة الي 
أبداها العرب ضد الانتداب والمشاريع الاستعمارية» ما اضطرها إلى 
الاحتفاظ بقوات عسكرية كبيرة في فلسطين» أذى ما إلى أزمة مالية 
كبيرة وطيرة جعلتها تفكر جديا باجا ر ها ا احرج 
فلجأت إلى المنظمة العالمية تعرض عليها القضية الفلسطينية» رغبة منها في 
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استصدار قرار دولي بشأنفاء تعمل الدول على تنفيذه باعتباره صادراً عن 
الأمم المتحدة محاولة بذلك إحفاء الصيغة الشرعية والقانونية على تنفيذ 
مشاريعها الاستعمارية» ومستغلة ما كان لما ولحليفتها أمريكا من نفوذ 
وتأثير كبيرين في أواسط الأمم المتحدة» لكوفما الدولتين المنتصرتين في 
الحرب العالمية الثانية. . . 

وتقدمت الحكومة البريطانية في الثاني من شهر نيسان سنة 
۷ ام مذ كرة إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة» أعلنت فيها عن 
نيتها في ع" الانتداب» وطلبت إدراج القضية الفلسطينية في 
حدول أعمال الدورة الاعتيادية القادمة للجمعية العامة؛ وقي الوقت 
نفسه عقد دورة لتأليف لحنة خاصة من الأمم المتحدة لبحث القضية 
وإصدار التعليمات لماء وتمت الموافقة على الطلب البريطاني فعققدت 
الجمعية العامة دورة خاصة استمرت من ۲۸ نيسان حي ٠١‏ أيار 
7 مم بحثت حلاها القضية الفلسطينية» وأقرت تشكيل لحنة تحقيق 
مۇلفة من ااا دارا 18 نر 011011 2ه انبا 
بزيارة فلسطين» وتعد تقريراً مسهباً عن الوضع يماء على أن تقدم التقرير 
للجمعية العامة في دورتها العادية الثانية الى تعقد في أيلول ۷٤۹٠م‏ 
لتتخذ على ضوئه قراراتها بشأن القضية الفلسطينية... 
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مشروعا لجنة التحقيق الدولية... 


ومن أحل إلقاء الأضواء على مهمة لحنة التحقيق الدولية الي 
تم تشكيلهاء نقدم هذه المعلومات... فقد تم تشكيل لحنة تحقيق دولية 
تابعة للأمم المتحدة قاد على اقتراح النرويج من الدول التالية: 
كنداء تشيكوسلوفاكياء غواتيمالاء هولنداء بيرو» السويد» أورغواي 
إيران» الهحند» يوغسلافيا وأستراليا. . 

وقد باشرت اللجنة عملها بعد وصوها إلى فلسطين» فاحتمعت 
لأول مرة| فا القدش ١١١‏ حرا سنة 7794م ثم قامت بعد ذل 
بزيارات إلى كل من لبنان والأردن» وقد استغل اليهود مقاطعة العرب 
أعمال اللجنة أبرع استغلال» فاندفعوا يتعاونون معها ويبذلون كل ما في 
وسعهم لكسب عطف أعضائهاء ولقد وضعت اللجنة تقريراً مسهبا 
عالمتك فبه القضية الفلتتلطينيتك تضمن العم |الأول|منه تحليلاً تارا 
للمشكلة مد نشأقاء وغدد من الت رليات الان من بينها” 
إنماء الانتداب على فلسطين وإعلان الاستقلال في أقرب وقت ممكن.. 
وأن تتولى الأمم المتحدة الإشراف على السلطة وإدارة البلاد في أثناء فترة 
الانتقال س كما تضمن مبدأ المحافظة على الوحدة الاقتصادية ‏ وحث 
التقرير الجمعية العامة للأمم المتحدة لإغاثة اليهود الأوروبيين 
المتضررين. . 
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وقد اشتمل الباب السادس من تقرير اللجنة على مشروعية 
لشكل الحكومة المقبلة في فلسطين» عرف أحدهما مشروع الأغلبية 
والثاني .مشرو ع الأقلية» حيث انقسمت اللجنة إلى قسمين» فقد اقترحت 
الأغلبية تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية ومدينة القدس على 
أن تكون جيعا متحدة اتاد 

وقد كانت الأغلجية تالف كوي 5 لدبو کن یکو سلو فا کیا 
وغواتيمالا وهولندا وبيروت والسويد وأوروغواي... أما الأقلية مسن 
أعضاء اللجنة كانت تتكون من إيران والهند ويوغسلافياء فقد أوصت 
بقيام دولة اتحادية واحدة تتألف من قسمين» القسم العربي والقسم 
یا لكل لا لكام ذلك ا موك 1 
مندوب أستراليا عن التصويت على أي من المشروعين... 

وتتألف الدولة العربية المقترحة من منطقة الحليل الغربية ومنطقة 
السامرة الممتدة من أسدود إلى الحدود المصرية» وقد اقترح فيما بعد أن 
تضم مدينة ياك "نظ رار الاق غاللة ال كاقايين] E FE «E‏ ميطف 
التقب.. 

وتتألف أراضي الدولة اليهودية المقترحة من منطقة الجاليل 
الشرقية وسهل أسد "رائلون"والقظم الأكير امن #الفشهل الساحلي 
ومنطقة بعر السبع وصحراء النقب» واقترحت جعل منطقة القدس تحت 


نظام حاص مسؤول أمام مجلس الوصاية الدولي» ويحب ألا تكون محصنة 
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أو منطقة عسكرية» ويقوم محلس الوصاية التابع هيئة الأمم المتحدة بتعيين 
خاک القدس العامة ولا رر أن يكوق عدا الاک ریا آر يهوفيا... 

ولقد عارض العرب مشرو ع الأغلبية لأنه م يلب مطلبهم 
الرئيسي باستقلال فلسطين» ولا الاقتراح بتقسيم فلسطين إلى قسمين 
عربي ويهودي» ويخالف جميع مبادئ العدالة والقيم الإنسانية» ويحابي 
الأطماع الصهيونية إذ حصص لليهود أحصب الأراضي الزراعية... 
وأهم المواقع الاستراتيجية وغالبية الساحل على البحر الأبيض 
ال سط 
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القضية الفلسطينبة قبي دورة الآأمم 
المتحدة الثانية... 


احتمعت الجمعية العامة في دورقا العادية الثانية في أيلول سنة 

17 م وقررت في الجلسة الخاصة الى عقدتماءقي ۲۴ أيلول تشكيل 

لحنة خاصة مؤقتة تتألف من جميع أعضاء الأمم المتحدة لبحث القضية 

الفلسطينية والنظر بصورة حاصة في: 

-١‏ تقرير لحنة التحقيق الخاصة» ومشروعا الأغلبية والأقلية اللذين 
اقترحتهما. . 

؟- طلب بريطانيا الحصول على توصية من الجمعية العامة بشأن 
مستقبل الوضع في فلسطين» المدرج في حدول الأعمال... 

۳- الاقتراح العربي الذي تقدم به كل من العراق وسورية والمملكة 
العربية السعودية بإماء الانتداب على فلسطين» والاعتراف با دولة 
مستفلة قل غاوكنت الكل الا 8 اروكل كك ولب سه 
الخاصة الو 15 11 ٠‏ لك الث ام باذ انف موق وة 
إلى درحة يجب أن تدرس من قبل اللجنة السياسية نفسهاء وليس 
من قبل اللجنة المؤقتة الى تقرر تشكيلها... 
ولقد احتمعت اللجنة الخاصة المؤقتة» وقررت دعوة ممثلي اللجنة 

العربية العليا الممثلة لعرب فلسطينء والوكالة اليهودية الممثلة لليهود 


وك 


ماذا دار في أروقة الأمم المتحدة في عام 1151م ..؟! 


لحضور جلساتا والإدلاء بالمعلومات الى قد تحتاج إليها اللجنة وقد لبت 
كل منهما الدعوة.. 


ڪلمة متدو ی اللجنة العربية العلبا... 


وفي ۲۹ أيلول عرض مندوب اللجنة العربية العليا السيد جمال 
الحسييئ قضية بلاده» أمام اللجنة الخاصة المؤقتة قائلاً " إن العرب لعلى 
استعداد تام لمقاومة أي مشروع تقسيم يقترح لفلسطين إلى آخر نقطة 
من دمائهم"... ورفض بشدة مشرو ع الأغلبيةوالأقلية اللذين يضمهما 
تقر طلا لتيل اا م اوور ج وام اقا ر بك 
مرتكزة على ثلاث لاءات " لا تقسيم ولا هجرة يهودية بعد الآن» 
لذ دو أيها دلة | فط اھکد بان الحل الو لان نباك 
في فلسطين هو " تشكيل دولة عربية دعقراطية مستقلة تشمل جميتع 
أراضي فلسطين» أعلن قائلاً أن عرب فلسطين مصممون بكل صلابة 
وحزم على مقاومة أي مشروع يؤول إلى تحزئة بلادهم الصغيرة أو 
تقسيمها أو عزها عن اي لالم لا ا لك اي أو يمنح قلة 
من الناس على أساس العف لبي ل وة اوا و !| مشاومون هذا 
المشروع بنفس الغيرة الوطنية» وبنفس التضحية الي يقوم يما أي شعب 
من شعوب الأرض» يكون في الظروف الي هم فيهاء مع علمنا الأكيد 
أن الدول العظمى تستطيع إذا شاءت بقوا الغاشمة أن تسحق هذه 


٤ 


ماذا دار في أروقة الأمم المتحدة في عام 1151م ..؟! 


المقاومة "... وبعد أن استعرض السيد الحسييئ تاريخ القضية قال: 
"إن الحقيقة الناصعة الي لا نتخلى عنها هي أننا موجودون في فلسطين 
منذ أقدم الأزمنة» وإهُا ملكنا وملك أبنائنا وأجدادناء وإننا سنبقى هناك 
وإن من قدس واجباتنا أن ندفع عنها كل اعتداء".. 

وني الثاني من تشرين الأول سنة ٤۷‏ ۹٠م»‏ مثل الدكتور سيلفر 
عضو الوكالة اليهودية أمام اللجنة الخاصة عند مناقشتها تقرير الجنة 
التحقيق الدولية المتضمن مشرو ع الأغلبية بتقسيم فلسطين» وأعرب عن 
قبول الوكالة اليهودية بالتوصية بتقسيم فلسطين» واعترض على ترك 
غرب الجليل حار ج المنطقة اليهودية» وطالب بضم القسم خارج الأسوار 
إلى الدولة اليهودية... وبتوسيع رقعة الدولة اليهودية على حساب 
المنطقة العربية» وأعلن عن استعداد اليهود لملء الفراغ الذي سيحدثه 
انسحاب البريطانيين من فلسطين» وتأمين اللازم لحفظ الأمن... 

ودارت مناقشات حامية الوطيس في قاعة الجمعية» تحدث فيها 
مندوبو الدول العربية الذين أكدوا على حق الشعب الفلسطيئ الشرعي 
في وطنه» وهاجموا الصهيونية بعنف ورفضوا التقسيم الذي وصفوه بأنه 
غير عادل للعرب» وعخالف ليثاق الأمم المتحدة... 


ماذا دار في أروقة الأمم المتحدة في عام 1151م ..؟! 


تأبيد الدول الكبرى لمشروع 


وفي الحادي عشر من شهر تشرين الأول 5151١م,‏ أعلن المستر 
حونسون مندوب الولايات المتحدة الأمريكية» تأييد حكومة بلاده 
للمبادئ الأساسية الى تضمنها الغالبية الذي ورد في تقرير بحنة التحقيق 
الدولية الخاصة» الذي ينص على تقسيم فلسطين إلى دولتين دولة عربية 
ودولة يهودية» وتوضع منطقة القدس لوحدها تحت نظام وصاية دولية» 
وتصبح هاتان الدولتان مستقلتين بعد فترة انتقال مدقها سنتان تبدأ مسن 
اليوم الأول من أيلول سنة ٤١۷‏ ۹١م>ء.‏ 

وني السادس والعشرين من تشرين الثاني سنة ۷٤۱۹م‏ تم عرض 
تقرير اللجنة الخاصة الذي أوصت فيه بالموافقة على مشروع التقسيمء 
مع بقاء الوحدة الاقتصادية على الجمعية العامة للأمم المتحدة» وكان 
القرار يتطلب موافقة ثلثيّ الأعضاءء وقد احتدمت المناقشات الى دامت 
ثلاثة أيام بين الدول المؤيدة للتقسيم والدول المعارضة» حار بعدها 
المشرو ع الأكثرية المطلوبة ف التاستعإمن تشرين”الثاي ۱۹٤۷‏ م» عندما 
اجتمعت الجمعية العامة بكامل هيئتها وأحرت التصويت عليه» فقد 
صوتت ثلاثة وثلاثون دولة بالموافقة على المشروع» بينما عارضته ثلاثة 
عشرة دولة» وامتنعت عشرة دول عن التصويت» وتغيبت دولة واحدة 
عن الاجتماع... 


٦ 


ماذا دار في أروقة الأمم المتحدة في عام 1151م ..؟! 


لقد أيدت معظم الدول الأوروبية الشرقية منها والغربية ودول 
أمريكا اللاتينية التقسيم» وقد شجع تأييد الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفييي عدداً من الدول على تأييد القرار... فأحرز الأغلبية 
المطلوبة» في الوقت عارض فيه القرار جميع الدول الإسلامية ومع الدول 
الي غالبية سكاهها من المسلمين» وكان لقرار صدور التقسيم صدى 
عظيماً في البلاد العربية ومنطقة الشرق الأوسط» فقد كان بمثابة الوقود 
الذي زادَ من هيب الثورة الي شنها عرب فلسطين من أجل حريتهم 
واستقلاهمة.. 

وقامت مظاهرات الاحتجاج وال احتاحت جيع أنحاء الوطن 
العربي» الي طالبت الحكومات العربية ارك 11 | كد 
واإتذارهم م اللنطر الا مل وعدت و عي مجو ارا 
الاجتماعات لت كد موققهاءالتقايق برفض مشروع التقسيم... 

وهكذا تم طرح قضية فلسطين يهذه الصورة المؤلمة» من أحل 
تضيت أقدام اھات دلق کا فا لبك ت 
تآمر العام كله عل قطت غا من الريظل ارا ا 4 كان رار 
التقسيم بداية المأساة ا إلى ضياع فلسطين وتشريد أهلها 


<۷ 


.. شهادة متأخرة من رئيس أمريكي .. 


العثور على مذكرات الرئيس الأمريكي ترومان 
التي تصف اليهود بالأنانيين جدا... 


قسوة البهود لا تضاجبيها قسوة جتلر أو ستالين... 


نشرت صحيفة واشنطن بوست» في الحادي عشر من تموز 
۴م جرءا من اكا رئيس اهاري ا راان ال 2 شيل عام 
0 ١م‏ وعثر عليها في مكتبته مؤخرا... 

وقد كتب ترومان يقول: "إن دورد أثانيان اا فت 7 
وهمؤلا يأكتراثون لعا اد الا لو ار آل اانا وال د ن ا 
البولنديين أو اليونانيين الذين يقتلون أواتساء معاملقهم كأشخاص 
مشردين»| طإلا أا اليهرد«تاشون معاملة حاصةء لك ادما ملا لين 
السلقلة أماديل؟ أل مالية#أو مللاسلية» فإ متلر] أو ساليل لا مالي ن 
القسوة أو سوء المعاملة للآحرين"... 

لولا يهودي من كنساس لم يكن معروفا كثيرا لما قامت دولة 
إسرائيل» ففي عام ۸٤۱۹م‏ كان حاييم وايزمن رئيس المنظمة 
الصهيونية العالمية قد وصل من لندن إلى نيويورك ليجتمسع مع 
الرئيس الأمريكي هاري ترومان» لكن ترومان ألغى الاجتماع فلم 
يكن مزاجةُ يسمح .مناقشة إقامة وطن يهودي في فلسطين... 


۸ 


.. شهادة متأخرة من رئيس أمريكي .. 


ما الذي كان يضايق الرئيس في وقت سابق من تلك 
السنة...؟! كان وفد صهيون أمريكي قد ا في البيت الأبيض» 
وطالب بعمل فوري لمصلحة الآلاف من ضحايا الحرقة المشردين الذين 
يسعون إلى اللجوء إلى دولة يهودية» وعندما لم يتفق رد ترومان مع 
توقعاهم تصلب الزوار وقام الحاحام آباهليل سيلفر من كليغلاند» أوهايو 
بضرب طاولة الرئيس بقبضته» فغضب ترومان وقال: لا أحد يأني إلى 
مكتب الرئيس الأمريكي ويصرخ في وحهه أو يضرب طاولته بقبضته» 
ولا أحد سواي يفعل هذا...!! 

وأمر ترومان بخروج الوفد من المكتب البيضاوي» وطلبّ مسن 
موظفيه بألا يسمحوا لهم بالعودة إليه... 

وقال لا " لاإ أ رأيج ادا اا سمه واس ت اسا 
مرة زر" ١‏ 

وعندما علم وايزمن اانا غلا ثم فطن لصديق 
ترومان طوال حياته» وهو أيدي جاكوبسون الذي كان في الرابعة عشرة 
عندما تصادق مع هاري ترومان وهو في العشرين من عمرهء مع أن 
أبدي كان يهرديا و کا0 11277777 | 8713| ا لان معا 
في الجيش في فرنسا وتوطدت علاقتهما... 

وعندما علم أيدي بالسلوك الوقح للصهاينة في مكتب الرئيس» 
رفض التدحل وقال: " إن صداقيَ مع الرئيس ترومان عمرها 
سک راورن عاماء ول أطلت سدق ان أن ةمل جي 


55 


.. شهادة متأخرة من رئيس أمريكي .. 


وعندما يقال لي أنه لا يريد حي سماع كلمة فلسطين فإنئ لا أهدر 
صداقتنا بإغضابه الآن".. 

لکنه ذهب لمقابلة ترومان» وخلال الحديث قال ترومان إنيٰ 
مشمئز ومتعب من الصهاينة الذين يعتقدون أهم يستطيعون إجباري هما 
أفعله» فقد حاءوا إلى هنا وصرخوا في وحهي وأطلقوا التهديدات المتعلقة 
بالتأييد السياسي المستقبلي من اليهود الدمووكان !ب 

وقال ترومان: " إذا كان المسيح لم يستطع إرضاءهم عندما 
كان على الأرض» فكيف يمكن لك أو لأي شخص آخر أن يتوقع مي 
أن أكون راا "..!؟! 

وكتب ترومان في مذكراته:- "اكتشفت هذا اليوم ١5"‏ آذار 
1549م" أن اة ا اراب هيت كي لجف فسطو و قار عرفت 
هذا التغيير في الصحف» لذلك أجد نفسي الآن في موقف الكذاب» وأنا 
لم أشعر في أي يوم من الأيام بأنئ في مثل هذه الوضاعة... فما هو غير 
مفهوم أن الصهاينة ليسوا الوحيدين الذين يتوجب اعتبارهم في القضية 
الفلسطينية» فهنالك مصالح أخرى وكل منها لما أجندتا الخاصة يها 

وكان قد تم العثور بالصدفة على دفتر أزرق صغير منسي على 
أحد الرفوف في مكتبة تحمل اسم الرئيس الأمزيكي الراحل هاري 
ترومان» وتقع داحل متحف خاص بالرجل الذي كان سيد البيت 


الأبيض» حين أمر ي منتصف هام بإلقاء قنبلتين نوويتين فوق 


.. شهادة متأخرة من رئيس أمريكي .. 


اليابان» ووحدوا أن الدفتر لم يكن سوى يوميات كتبها الرئيس ترومان 
نفسه» لكنها مثيرة للجدل» وهي فتيل قد يشعل الغضب اليهودي على 
تروعاف» الذي كا نا وال رت للر كاك الا سن اغبر فسني فق 
۸ ام بدولة إسرائيل. .. 

وكان ترومان الذي توق وهو بعمر ۸۸ سةة في ۱۹۷۲م 
بلدته في ولاية ميسوريء قد کتب اليوميات بدا من أوائسل 1541م 
وتطرق فيها لشؤون حياته الخاصة كأي مذكرات عادية... 

لكنه حص صفحة يوم ۲١‏ تموز من ذلك العام ليكتب مشاعره 
نحو اليهود» بعد احتماعه طوال ٠١‏ دقائق إلى هنري مورغينثاو وزير 
الخزانة في إدارة الرئيس فرانكلين روزفلت» ومن بعدها في المنصب نفسة 
مع حلفه الرئيس ترومان» قبل أن يصبح مورغيشاو في عام ۷٤۱۹م‏ 
رتسا للزالعطا الاغاد الينتر يي مني الر لجات باللفيحدة فقال ترو مان 
مورغينثاو بعد الاحتماع الذي عقد لمناقشة م العون لأكثر من > 
آلاف و٠٠٠‏ يهودي كانوا على مان سفينة رفضت سلطات 
الانتداب البريطانية السماح ها بالدحول ال ارقلا الوا ية 
فظلت تائهة ب ركاها على غار هدئ إن التوسطة إن إمورغيتتاو "لا عمل 
له حقيقة" "سوى اليهود" ثم تابع وكتب: "اليهود لا يملكون 
الإحساس بالانسجام» وليسوا قادرين على تقييم الشؤون 
الدولية:... هدري اء بآلاف البيود اليو يورك لتكون هم مقرا 
مؤقتاء لكنهم يبقون فيها ولا يغادرون فيما بعد كما قال"... 


٥١ 


.. شهادة متأخرة من رئيس أمريكي .. 


وبعد» 

يتبين لنا من خلال الملاحظات العابرة عبر مذكرات الرئيس 
هاري ترومان» الذي كان على راس الحكم في أمريكا العام 941١م‏ 
حين اعترفت حكومته بإقامة "دولة ا ی فلسطين» بعد أن تم 
التصويت على قرار هيئة الأمم المتحدة بالاعتراف بإسرائيل» دون علم 
الرئيس ترومان كما حاء في مذکراته» حيث يبدو أنه يكن موافقا 
على إقامة دولة يوك ا فين ان يكل[ أن اتر نا هبون 
كان تائ ریھک اھ ای اک و ا ال ريم 
الأمريكي! ١ ١‏ !ياو اآنا الل ار نا الف دا 11 
البسياسة الأمريكية في سبيل دعم الكيان الصهيون في فلسطين... وهذا 
ااا وا لل ادويق ابي يي کے الكت 


لين 


جريدة "الرأي" ۳/۷/۱۳٠٠۲م‏ 


ىه 


هذا كتاب يرصد فيه مؤلفة س. ناحي جرائم اليهود السياسية 
والاحتماعية عبر التاريخ» وما أكثر تلك الحرائم الي ارتكبها اليهود على 


نحن العرب كثيراً من جرائم اليهود الذين احتلوا فلسطين» وطردوا أهلها 
العرب منهاء وشردوهم في بلاد الله الواسعة ليسكنوا مكانمم» ويستولوا 
على أراضيهم وخيراتهم؛ وهم الذين كانوا يعيشون في ظل العرب 
معززين مكرمين... 

ولو أردنا أن نحصي الحرائم الي ارتكبها اليهود في فلسطين 
والأقطار العربية الأحرى لاحتجنا إلى مجلدات» وقد كتبت بالفعل العديد 
من الكتب موثقة بالأرقام والصور» ورغم هذا فإن هناك جرائم ترتكب 
بشكل يومي على أرض فلسطين» ونسمع بين وقت وآخر عن شهداء 
ور ا اليا اا س ا فیا ل ان 
ارتكاب الجحرائم» واعتقال المئات من الأبرياء والزج مهم في السجون 
بدون رحمة أو شفقة... 

وكتاب "المفسدون في الأرض" الذي صدر في أكثر من طبعة» 
وكانت نسخ هذا الكتاب تنفد بسرعة لأهمية المواضيع المطروحة فيه... 
وصدرت الطبعة الأولى منه في دمشق عام 91/4 1م... 

وقد أهدى المؤلف كتابه هذا إلى الرفاق الأبرارء الذين 


سقطوا في معارك الشرف دفاعاً عن عروبة فلسطين» وإلى كل 


or 


شهيد ضحى بدمه في سبيل تحرير أرضنا المقدسة من الطغاة الأنذال» 
وبذل روحه الطاهرة راضية مرضية في إنقاذ وطننا المفدى... وهو إهداء 
له معناه... 

وعلى الرغم من انتشار الك لولف س. ناجي ظل 
بجهولاً لدى القرّاءء ولولا ذلك الإهداء الذي جاء في الصفحات الأولى 
من الكتاب» لما عرفا دعس الولح لني ا واس اتويد الذين 
قاتلوا دفاعا عن عرو فا ملا وآثر | كالم وک اسه 21 اي رل4 نعرف 
ما هو السبب الحقيقي لذلكء فالكتاب وثيقة هامة ستظل تدين إرهاب 
اليهود على مدى سنين طويلة... 

وعل اتأللف هذا الأكتاللى وقول امو تقك | علد س مک 
الكتاب والمفكرون قي تقليل أسباب نكبة عام ۸٤۹٠م‏ المفجعة» فذهب 
بعضهم يعزوها إلى النقص في الإدراك السياسي» وزعم غيرهم أنما كانت 
نتيجة التقصير في التأهب العربي... وراح آخرون. يدعون. أنها كانت 
وليدة ظروف خاصة أحاطت بالشعب:العربي الذي كان في طور 
التكوين والنضوج» أما أنا الذي شاءت الأقدار أن يكون لي شرف 
الجهاد في حوض معاركهاء وأشاهد عياناً أكثر أحداثها المريرة وتطوراتها 
المفاحئة» وأن اكتوى بلظى نتائجها الأليمة الي أسفرت عن فقدي أعرٌ 
رفاقي في السلاح وأصلبهم عودا وأشيشفي تاتون وإن كنت لا 
أقلل من أهمية ما قيل في تضليل أسباب هذه النكسة المشؤومة؛ إلا أني 
أعتقد جازماً أن أهمّ أسبابها يرجع إلى النتقص الفاضح في 


o 


الكارثة... إذ كنا متفرقين إلى شيع ومذاهب دون أن ندرك أهداف 
هذه المذاهب الي كنا نتشيع لها... 
ودون أن يكون ها نصيبٌ من صلابة العقيدة القومية 


ويمضي المؤلف قائلاً: 

" فكان متا المنتتسب للماسونية بحجة أما جمعية ذات أهداف 
إنسانية نبيلة» ومنا من يظاهر الدول الغربية المهودة عن جهل في كنه 
نونلياها باعتا إا بأها اد ل | حر ل" ل اوك اة الاوعل ا لار 
والحرية...!! وكانت في صفوفنا فئة افتقدت مزية التفكير الصحيح 
وال كانت تنظر إلى اليهود نظرة الرثاء والشفقة بزعم أهم أفراد شعب 
مضطهد وأصحاب شريعة سماوية» وأحفاد أصحاب الرسالات 
والمعجزات» حي أن بعض حملة الأقلأم. 1 يحاحموا أَحَيانا عن الدفاع 
عنهم... وترديد ما روته المصادر اليهودية عن الكرامات والمعجزات 
المنسوبة إلى أسلافهم الأولين» بغية استرداد العطف والشفقة على القضايا 
اليهودية ال كانت تعترضها بعضل العقبات أحياناً في أكثر البلدان 
الأوروبية» فهذه النوازع المتباينة هي الي أسدلت ستار الغشاوة على 
الأعين الأمينة لقضايانا القومية والوطنية... 
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وبينما كان اليهود يعملون ويخططون دون هوادة لتأسيس 
دولتهم وتحقيق أحلامهم» كنا نحن العرب في غفلة عنهمء وكأن 
الأمر لا يهمناء وافمكنا في معارك جانبية تاركين لهم الحبل على 
غاربه حن داهمتنا النكسة المفجعة» وأيقظتنا من رقادنا العميق... 

فلو أن الأجيال الخابر ا ر هال اليك اا اهود ما قبل 
النكسة تنبهوا لما كان يدور حولنا منذ عدة قرون» وسارعوا إلى البحث 
عن الأسرار الخفية لسلوك اليهود» وتنبهوا إلى تصريحات ومساعي 
زعمائهم منذ مستهل القرن التاسع عشرء لكانوا أدركوا مراميهم الخفية 


في بداية الكتاب تحدث المؤلف عن "العهد القديم" وهو الكتاب 
المعروف بالتوراة» ولقد ترحم إلى أكثر اللغات الحية» وأشهر مراجعه هي 
الكاثوليكية» والبروتستاتية» وهو مقسم إلى أسفار "أحزاء أو كسب" 
وتنسب أسفاره الأولى إلى موسى» وهي التكوين والخروج واللاويين 
كانت لا تخلو من الأبحاث الدينية والتشريعية والأخلاقية» أما أسفاره 
الباقية فتتسم بالطابع الديئ والأحلاقي والتشريعي راا ار ومنذ 
ظهور التوراة وغاية علماء التاريخ هو البحث عن مصدره» وتقصي 
حقيقة ما ورد فيه... وكان الحافز مهم» لذلك ما يزحر به هذا الكتاب 


من قصص وروايات بلغت من الغرابة حد الأساطير» غير أن مساعي 
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علماء العصور القديمة لم يكتب طاء لافتقار أصحابما آنذاك لوسائل 
البحث والتنقيب... 

فلم يكن لهم بد من التسليم بالأمير الواققع. والذي زاد 
الطين بلة فيما بعد هو احتضان الكنيسة للتوراة ككتاب مقدس كنع 
الس به ومناقشة محتوياته» وموقف اك 1 يج بترراة عدة قرون 
من نقد علماء التاريخ» ورسخ أقدامه في العالم المسيحي... 

وعندما كثرت الاكتشافات العلمية الحديثة» وظهرت للوجود 
حقائق كانت مجهولة في الماضي» كالاكتشافات المصرية والآشورية 
والكلدانية» لم يعد في إمكان جهابذة التاريخ السكوت عن التناقضات 
العلمية... مما دفع فئة خيرة منهم لتضع النقاط على الحروف» وتنير ما 
كان مظلما منهاء فانكشف-السستار عن كث س الأححداث- إلتارجية الي 
كانت في نظر الناس مترهة عن كل شك أو شبهة» فافهارت تلك 
القصور الشذيلة تغلى_الومالء! الئْيشيد اليهودالكثرها عبر الأزمان. ٠.‏ 

وعن منشأ اليهود في نظر علماء التاريخ يقول المؤالف:_ " 
ترعم المصادر اليه و ينال ها لي ازال هى فى لد الكلذاككر باغتبار 
أن مسقط رأس جد 5022 | 007721 ار کلدان" 
يعتمد اليهود في زعمهم هذا على ما جاء في سفر التكوين» ولكن هذا 
الإدعاء يفتقر إلى أدلة تاريخية وبراهين علمية» وعلماء التاريخ ينفونه 
بصورة تكاد تكون اي وآراؤهم في هذا الموضوع تختلف كلياً عمّا 
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ذهبت إليه المصادر اليهودية» إذ لكل عام منهم رأيه الخاص قي هذا 

وبغية إطلاع القارئ على هذا الببحث ندون فيما يلي آراء 
واجتهادات بعض علماء التاريخ الذين تطرقوا هذا الموضوع» ومن 
بين هؤلاء العلماء يحدثنا العالم الأمريكي حورج بارتون عن اليهود 
فيقول: " إنُم من القبائل السامية الرحل الي كانت تتجول في 
صحارى شبه الجزيرة العربية منذ أقدم العصور» ولقد عرفت باحتراف 
تربية المواشي والتنقل الدائم» ولم يعرف لما قط بلد أو وطن؛ حك 
ظهرت في فلسطين قبل مولد المسيح بعدة قرون "... ولقد أيده في هذا 
الرأي كل من المؤرخين روجر وبورني» أما العالم الفرنسي موره 
فقولا" إن منشأ السامية هو في البلاد الواقعة مالي شرقي أرمينياء 
وليس تي شبه الجزيرة العربية ".. 

ولكنه يجاري بارتون فيما يتعلق باليهود» ويقر معه بكوففهم من 
القبائل الرحل الي عاشت دوما في صحارى شبه الجزيرة العربية» وهناك 
بعض العلماء کال ی ع كل أن ا الل ار ابوك ن 
سورية بالذات» ولهذه الفئة عدد كبير من الأنصار والمؤيدين كالسادة 
درو مندوبللات... 

ولقد تطرق أبو التاريخ هيرودوت لبحث المابيرو» ولكن دون 
أن يذكر شيعا عن منحدرهم الأصليء #9 علماء التاريخ القدماء ندر 
من تناول البحث عنهم قبل احتلاهم فلسطين» اللهمّ إلا مانيتون كاهن 
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هيليو بوليس الذي ذكر أن بعض القبائل الرحل سبق أن غزت تخوم 
فلسطين في عهد الفراعنة» وكانت تدعى بقبائل الحابيرو ويفترض أا رعا 
كانت أسلااف القبائل الي احتاحت فيما بعد بلاد فلسطين... 

ويهمنا أن نتوقف عند الصفحات الي تتحدث عن "اليهود في 
فلسطين" فبعد أن قام المؤلف بشرح آراء العلماء حول منشأ الأسفار 
السداسية وما تزخر به أمور خارقة للطبيعة» الي لا يرجى من الخوض 
في تفاصيل أكثر موضوعاقا أية فائدة علمية أو تاريخية» نرى الأحدر بنا 
أن تأحذ القسم الأخير منهاء وهو الباحث عمًا سمي بغزو فلسطين 
باعتباره الجزء بين أجزاء هذه الأسفار الذي يمكننا اعتباره بحثاً تاريخياً إن 
صحت التسمية» وهو القسم المسمى بسفر يشو ع» وإليه يعود الفضل في 
الاعتقاك الذي اساد علو لا سياه الود ارتب ول تسر فل ات 
واحد» وقضوا على سكافها الأصليين وامتلكوها لأكثر من عشرة قرون» 
ويبدو”أذأهلا الالتملمرا األريا لجيل العبية اط امل 
بالغزو اليهودي» أو بسبب إحجام الناس عن التمعن في مختلف أقسام 
الأسفار الباحئة ع ها لارا اف انل ل ارد ا فا ماك اك : 
والعدد "وها أقدم من سفري الخروج ويشوع" وقي سفر القضاة 
لاتضح لهم أن ما جاء في سف هو ن سال او ف سرعة الغزو 
وأهميته... وبینما نرى سفر یشو ع يف هذا الغزو بأنه كان عاما 
شاملا لكل فلسطين وق آن واحد... وليت عن تقسيم البلاد بين 
الأسباط» دون أن يترك أي جزء منها بلا توزيع» اط أن سط 
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قراف اهو لد تقول أن البهرد بعد آنه ناوا قر الأروة اهارا 
أريحا وحلجال حيث أقاموا فيها مدة من الزمن» شرعت كل عشيرة 
منهم بعد ذلك بالبحث عن أرض لما فأغارت يهودا وشمعون على 
مدينة القدس» وتمكنتا من احتلاها والتمثيل .ملكهاء كما أغارت قبيلة 
طالب على حبرون واحتلتها 

واستوطنت ها... هذه الأقوال تتتاقض كايا مع سايجاء بفيسفر يشوع 
"فصل ٠١‏ فقرة 179 اين الال با الوا قدا ار ر مرك 
ولاتش وعمدا + توبك فى انی 5 ك3 تشر اق 
يشوع إل هلذه| لمان لما کان السار الأعلى ذكثرت اخ !| 
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عيذ 

باختصار إن هذا الكتاب- الذي استطاع مؤلفة أن ير صد حرام 
اليهود منذ أقدم عصور التاريخ إلى هذا العصرء وفي كل مكان عاش فيه 
اليهود من أقطار الدنيدوخاصة فيأوروبا ال اضاقت ذرعا لت صرفاتع 
المشينة» و كانت محصلة ذلك إقامة وطن قومي لهم في فلسطين» حي 


اختلاق إسرائيل القديمة.. إسكات التاريخ الفلسطينى.. 


صدر هذا الكتاب عن سلسلة "عالم المعرفة " الشهيرة» وهو من 
تأليف كيث وايتلام» وترجمة الدكتورة سحر سليم المنيدي ومراجعة 
الدكتور فؤاد زكريا... وقد صدر هذا الكتاب بنيويورك عام 
م 

وهذا الكتاب الذي خا اش غ يذ ا ده لأسباب 
عديدة» إذ لم يأت مؤلفه بجديد بالنسبة للقارئ العسري:.. فهناك 
عشرات المؤرخين من العرب والمسلمين خاصة أشاروا إلى معظم ما جاء 
في هذا الكتاب» والدليل على ذلك ما أوردته المترجمة ‏ وهي من أصل 
فلسطيي ‏ من إشارات وشواهد لكتاب فلسطينيين وعرب وعلى 
رأسهم مصطفى الدباغ صاحب الموسوعة المعروفة "بلادنا فلسطين" 
وكذلك عبد الوهاب المسيري مؤلف "موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية» نموذج تفسيري جديد"... 

وكذلك الأستاذ الدكتور إدوارد سعيد» الذي اقتطف منه 
المؤلف العديد من الآراء حول حق أهل فلسطين بوطنهم؛ قبل أن يطلا 
اليهود أرضهم و بین راان فين ۱۴ 

فالمثقف العربي المطلع على التاريخ الفلسطيي منذ أقدم العصور 
يتذكر مئات الكتب والأبحاث والدراسات المعمقة الي أثبتت وبالدليل 
العلمي ‏ بعيداً عن العواطف والأهواءً ك أن افلسطين هي للفلسطينيين 
الذين سكنوها قبل الميلاد بآلاف السنين» فكتب حول ذلك مؤر حون 
من فلسطين أمثال محمد عزة دروزة وعارف العارف وإميل الغوري 
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اختلاق إسرائيل القديمة.. إسكات التاريخ الفلسطيبي.. 
ق اسر _ رع 1 


وأكرم زعيتر بلإضافة إلى مصطفى الدباغ رحمهم الله جميعاً... فقد 
كتبوا بإاخلاص ومن قرأ كتبهم يعرف ذلك... 

وجاء مؤلفون ومؤرخون بعدهم من العالمين العربي والإسلامي 
ليتابعوا رسالة آبائهم وأجدادهم... 

ولكق يدو أن هذه المؤلفات لم يكتب ها أن تخرج من حدود 
الوطن العربي» أو حي لم تدخل إلى معظم أقطار الوطن العربي الي 
تحاهلت القضية الفلسطينية بشكل يبعث على الخزي والعار» تحت حجج 
واهية لا داعي لذكرها في هذا المقام... 

وهذا الكتاب المترحم "احتلاق إسرائيل القديعة ‏ إسكات 
التاريخ الفلسطيئ" والذي طبع منه مسون ألف تسخة» يضعنا جميعنا 
أمام أسئلة كبيرة ومحرحة أهمها:- هل ينبغي لنا نحن العرب أن نقرا 
تاريخ اق قط إا الأقطان ية من لال كنب بايا أحائب ما 
ف بلاد غربية» معظمها يؤيد الصهاينة جهارا :ا 
أحنبية لا يحسن أكثرنا القراءة والكتابة فيها...؟! 

وما من شك أنه شيء جميل أن نطلع على مثل هذه الكتب الي 
تزعج الصهاينة» وتحعلهم يتحركون في سبيل وقف انتشار مثل هذه 
الكتب الى تحاريمم» وتثبت باطلهم... 

فالصحيح» كنا نتمئ لو م وط و رة العمل على ترج ة 
مجموعة من الكتب العربية الى تدحض ادعاءات اليهود بفلسطين. . 


1۲ 


اختلاق إسرائيل القديمة.. إسكات التاريخ الفلسطينى.. 


فقد كانوا طارئين على أراضيها... ولكن يبدو أن الإعلام 
الغري كان وما زال عاجرا لا يهعم فل هذه الأمور العامة .. وكير 
دليل على ذلك أن أهم أربعة مؤرخين والفين جنا على ذكرهم قبل 
قليل» اعتنوا اعتناء واضحاً بالكتابة عن التاريخ الفلسطيين؛ ولكن ييدو 
أن كتبهم قد احتفت بعد ر حلي يني 

تلك الكتب الى طبعوها في حياقم طبعات محدودة لم تخرج 
عن البلدان الي طبعوها فيها في الأردن وسورية ولبنان ومصر... 

وقد نفدت» فلم يكن بالإمكان لأسباب عديدة إعادة 


ويجدر بنا أن ننوه إلى الجهود الكبيرة ال بذلها مركز الأبحاث 
الفلسطيئ في بيروت» في إصدار العديد من الكتب والمطبوعات باللغات 
الأجنبية في محاولة للوصول إلى القارئ الغربي...!! 

على 8 سينك لك ى الممرا شعني يتات 
التاريخ الفلسظي" للؤلفه كيك وإيتلاموهو أمريكي يمل إلحاليا أسعاذاً 
للدراسات الدينية» اع 1 ا سارل ال من 
الكتب منها كتاب "نشوء إسرائيل القديمة من منظور تاريخي سنة 
7 ام وله العديد من المقالات عن اليهودي القديم والتاريخ 
الفلسطيئ» وقد ترجمت الكتاب الدكتورة سحر سليم الهنيدي» وهي 
فلسطينية الأصل و تحمل شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة مانشستر 
5 ام وتعمل مديرة لتحرير سلسلة "عا م المعرفة" ومديرة لإدارة 
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الف ااي ها اعمال منهورة #البنا وا ج رمد فا قلات 
كلية الآداب بجامعة الكويت " وعد بلفور في الوثائق البريطانية " 
م - 1978م "رؤية جديدة لخلافات قديمة " باللغة الإنجليزية 
سنة ۱۹۹۸م 1999م... 

والمراجع الدكتور الأستاذ فؤاد زكريا غي عن التعريف» فهو 
أحد أعمدة الفكر المعاصر في الوطن العربي... 

وهذا الكناطق چر2 اک ا راد ا كام على 
هذه الصورة من الدقة والقوة» ويركز كيث وايتلام في هذا الكتاب على 
أنه تعاقيا غل فال التلاعةلغلاة دارا وعطع أن اط لوطل 
القيئة إل أتكن | إلا عبطا فا ف فيك اذ اسك اغى الى 
وابغد أن لحراد الفلسطينيون-من-أرضتهج” فإن-عطاب_الدراساإت الترراتية 
تور طاق غم | غراف ین مور ناضيف أيصطر. وذالي د 
خلال بحثه المتواصل عن إسرائيل القديمة» وتكرارها لعدد من الادعاءات 
الي تربط الماضي بالحاضر» وتحاهلها للمعلومات الأثرية الجديدة الي 
تعطي صوتا للتاريخ الفلسطيئء فالمعلومات الأثرية تستجلي”المغلومنات 
من البقايا المادية للإنسانء ولأ التتتعب الفلسطيى كان لؤجؤداً على 
أرض فلسطين منذ أقدم العصورء لا بد أن تكشف التنقيبات الأثرية على 
مغل هذه الآثار المادية... وقد أسفرت هذه الكشوف بالفعل عن 
جوانب متعددة من التراث الثقائي والروحي اللضخم الذي خلفته 
الشعوب العربية القديمة "السامية" وبخاصة الكنعانية الي استقرت في 
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فلسطين مع مطلع العصر التاريخي» ولكن السلطات اليهودية المهيمنة 
الآن على الكشف الأثري» تعمل على طمس معالم الحضارة العربية 
الكنعانية. . 

إن الإحساس بالماضي كمايؤقرى ارش هذا الكتاب مرتبط 
ماما باهوية السياسية والا تبي س ا و قاب الدراسات 
التوراتية طالب ولا يزال يطالب بهذا الماضي لمصلحة إسرائيل... 

أما الفكرة الجوهرية الي ت ركز عليها الدراسات التوراتية فهي 
اعتبار "مملكة إسرائيل القديمة" حقيقة تاريخية لا حدال فيهاء ومن ثم 
بالتأكيد على وحود استمرارية تاريخية "مباشرة " بين مملكة إسرائيل 
القديمة في بداية العصر الحديدي» وبين دولة إسرائيل الحديثة» ولا يقتصر 
الأمر عل | تأأكاد إمذه الا سسا روه مر يب سيم ات الو دات 
تؤكد التوازي بين التاريخين» بحيث توظف أجداث التاريخ القهم في 
خحدمة الأطماع السياسية للصهيونية المعاصرة» وف المقابل يتم طمس أي 
مفهوم مماثل لأي استمرارية لتاريخ الشعب الفلسطيئ بين الماضي 
والحاضر... 

ويركز مؤلف الكتاب على ادعاء الباحثين التوراتيين التقليديين 
أن التوراة مصدر أساسي للتارائج اف كر لغ )بيبانا رح . . . 

وف المقدمة الي كتبها مؤلف الكتاب وجاءت بعنوان " 
إسكات التاريخ الفلسطيين" أشار المؤلف إلى السبب الذي ألف من أجله 
هذا الكتاب» فقد "بدا هذا الكتاب كجزء من مشروع ضخم لإصدار 
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اختلاق إسرائيل القديمة.. إسكات التاريخ الفلسطينى.. 


حزأين عن تاريخ فلسطين القدتم» يعالجان المكتشفات الأثرية المادية 
والأيديولوحية والدين في المنطقة» أما الاهتمام بالقضايا الأعم للتاريخ- 
مثل الاستيطان» والديمغرافياء والاقتصاد» فقد نظرنا إليه على أنه الطرف 
المضاد للدراسات التاريخية التقليدية لإسرائيل القدممة» والمستندة إلى 
التراث الذي هيمن على الدراسات التوراتية منذ القرن التاسع عشرء 
والدواء الشافي منهاء ولكن أثناء بجني عن المعلومات الأثرية 
والأنثروبولوجية لإعلاد الحرء الأول» أصبحيجلياً أن هذا المشزوع الكبير 
حكوم عليه بالفشل"... 

وتحدث المؤلف عن المشكلات التي اعترضت طريقه عند 
تأليف هذا الكتاب: 

المشكلة الاولى» فكانت حتماء إن أي محاولة لكتابة تاريخ 
فلسطين كبديل للتواريخ التقليدية لإسرائيل الي هيمنت. على الدراسات 
التوراتية في القرنين التاسع عشر والعشرين» سوف تتعرض لخطر سوء 
الفهم على أساس أا حهد يشوبه الغرور» وإذ أها ستظهر وكأها تدعي 
القدرة على السيطرة على كمية هائلة من المواد تتجاوز طاقة معظم 
الباحثين» وبالتاعيد ا قدران الخاصة» هذا العمل الكبير الذي 
كنت أطمح إلى القيام به عندما ابثذأت العمل في هذا الكتاب» غير أن 
الفشل» حول هذا المشروع إلى شيء آخر» لم يكون فقط بسبب عدم 
القدرة» أو حي جرد الحلم بالتمكن من هذا الكم الهائل من المعلومات 
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اختلاق إسرائيل القديمة.. إسكات التاريخ الفلسطينى.. 


الضرورية لهذه المهمة... المشكلة تعود إلى ما هو أهم من ذلك» وهو 
الإقرار بأن أي مشروع من هذا النوع عليه أن يواجه العقبات 
الضخمة لما يمكن تسميته "حطاب الدراسات التوراتية"» وأن يتغلب 
عليهاء فهذا الخطاب يشكل جزءا 6 #فؤدة من الدراسات 
العلمية الي عرفها إدوارد سعيد بأما "الخطساب الاستشراقي'» لقد 
تحاهلت الدراسات التوراتية تاريخ فلسطين القديم ع يرا لأن 
حال اهتمام هذه الدراسات هو إسرائيل القديعة الي تم فهمها وتصويرها 
على أنها منبع الحضارة الغربية... 

إن ام إا إن ليل را را ريل اب 11016 
ليس تارا لفلسطين القديمة! . .!! والكتابل لتا يتلم كد ال اران 
ولكن لا يمكن وصفه بأنه تاريخ لأي منهماء إن هذين التاريخين يحتلان 
مكانة مركزية فيهه وسوف يظهرا بشكل واضح في طيات هذا 
الكتاب. . 

والكتاب أيضاً محاولة لإيضاح معا لم |"فكرة" هي الفكرة القائلة 
أن تاريخ فلسطين لقي موضوع قائمانّذاتةيحتاج إلى احير من قبضة 
الدراشات الوا 
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مع الكلمة الصافية... 


في الصفحات السابقة تحدثنا حول كتاب "اختلاق إسرائيل 
القديمة... إسكات التاريخ الفلسطيي" بينت فيه أن هذا الكتاب جاء 
متأخراً عن موعده» وأنه لا يضيف إلى القارئ العربي چیا أن 
الفكرة المطروحة في الكتاب معروفة لدينا نحن العرب... فقد كتب 
الكثيرون من المؤرخين العرب حول هذا الموضوع... وصدرت في 
مئات الكتب وآلاف المقالات والدراسات والأبحاث... ولكن أين 
الذي يسمع ويقدر و ليما ا ن ا ا راا ت ها 
ففي الوق ت#الذي يسيع فيه "الصهاينة ر إل التمشك بأي اتهم في 
فلسطين (إلو| كان زاتفك راا غو المرب ل فا كتيادكذا. .٠إ‏ 1 | 
كنا نتعامل مع أعدائنا الصهاينة عبر التهويش والصراخ وعدم الاكتراث 
بقوة هذا العدوء الذي لو نظمنا أمورنا لاستطعنا احتواءه والسيطرة 

فمع ركتنا مع هذا العدو» طويلة وقاسية وليس من السهل أن 
تننهي بسهولة اد رورا المعاتات رالغاي جر أن ]درل لك كنا 
هي لأننا لغاية الآن لم نفهم "عدونا" ولن نفهمه ما دمنا نحمل نفس 

ضحي أن الهم الفا ا ل يد ارقا ياء ولك لم 
يلق الصدى المناسب لذلك...!! فإسرائيل توسعت على أرض فلسطين 
وغيرها من الدول العربية الحيطة بها .. يان الصراع شديدا 
ومباشراً... وخاصة في ذروة المد القومي ال نستطيع حصرها في بداية 
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مع الكلمة الصافية... 


الخمسينيات حن فاية السبعينيات... وبعدها بدأ الانخدار بشكل رهيب 
ومتسارع لغاية خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت إثر الاحتياح 
الإسرائيلي للبنان في عام ۱۹۸۲م» وتشتتهم في أكثر من بلد عربي...!! 
ولا آي بحديد حين أشيرٌ إلى أن تلكرالفعرة شهلديت نشاطاً إعلامياً قوياًء 
وصدرت مئات بل آلاف الكتب ال تتحدث عن فلسطين وعن حقوق 
شعبها العربي» وضرورة عودته إلى فلسطين التي اغتصبت منه بقوة 
السلاح من قبل مجموعات عدوانية اتخذت من الأساطير ركيزة لدحول 
فلسطين تحت دعاوى "أرض الميعاد" وكان ذلك بتشجيع الدول الكبرى 
وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول الأوروبية» الي رأت 
في قيام "دولة لليهود" خير حل للتخلص من اليهود القاطنين في 
بلادهم. . 

موامرة ل بشو ااي نياجا .ززعي ال يلاء عل ردج 
ليست همم» وإحلال شعب مكان شعب بالقوة دون مراعاة لأية قوانين 
دولية أو أعراف إنسانية... 

وحصل كل هذا في غياب الوعي العربي» ثما أدى إلى إنزال 
العديد من الحراكم بالا 27 625 0571 1 اي امعداد 
عشرات السنين. .. ولكن ال و 0 سيم راف لأقرياً إلى حد م 
ينتبه إليه أحد» وتطور إلى ما هو عليه الآن من ضعف» بالرغم من 
المعاهدات والاتفاقيات الي زادت من صلف وغرور عدونا...!! 
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مع الكلمة الصافية. 


وقد عثرت في أرجاء مكتبيٍ على كتاب» اعتئ مؤلفه عناية 
كاملة ببحث الموضوع الذي طرحة الدكتور كي كيث وايتلام في كتابه 
"احتلاق إسرائيل القديمة" حيث اختار مؤلفه قاسم الشواف عنوان "مع 
الكلمة الصافية" (دراسة فلسطينية) وقد طبع في دمشق عام 979١م‏ أي 
بعد حرب حزيران عام 951١م‏ في ر يقار أفرهذا الكتاب تمت 
طباعته باللغة الفرنسية» رغح لم أأف وال ودار افو ورل ذلك إلا 
أن ملاحظة على الو 5 اكد قدلا یت إكاء 32 #كلبة 
"من تعليق قارئ فرنسي على الطبعة الفرنسية" جاء فيها: 

1 أفيلا ران الاعات ااا وی اا‎ ١.١ 
باوز فيه كلإ ما جب أك يبر . .| وك فيا مات الوا !. !. أ ا م اده‎ 
الكتاب» فإها غنية وعميقة ودقيقة وحديدة» وهي قوية وعادلة وغير‎ 
متحيزة» إِها فاعلة» وفاعلة مباشرة» كل شيء في هذا الكتاب منفتح» إنه‎ 
يتطرق لأشياء كثيرة ويزعزع مفاهيم قليمة. .. إنه يجبر على التطلع إلى‎ 
الأمور بنظرة حديدة ويدفع إلى التفكير".‎ 

أردت من هذا المدحل» أن أبين إلى أي درجة من التقدير يمكن 
أن يتلقاها القارئ الغربي الذي يقف على الحياد في محاولة لمعرفة الحقيقة 
عبر الوقائع والأحداث المنطقية والعلمية... والصحيح أن العديد مسن 
الكتب سارت على هذا النهج» ولكن الإعلام العربي القاصر عن إدراك 
الحقائق فوت الكثير على القارئ الغربي أن يقرأ عن قضية فلسطين 
وشعبها... ففي كل دولة من دول العالم الغربي لنا عشرات السفراى 
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مع الكلمة الصافية. 


الذين لو وضعوا في حساباتهم الاعتناء بالموضوع الفلسطيئ لاختلفت 
الصورة الإعلامية على الأقل اختلافاً كبيراً. ..!! 

حاء هذا الكتاب الضخم في أكثر من خمسمائة صفحة من 
ف لكين رقسمة موتا إن د فى ست مسن 
الفضول.. 

القسم الأول بعنوان: "الكلمة الصافية والفكر المي" وتحدث 
فيه حول الفكر الي والإنسان البدائي» والفكر المي في الوطن العربي 
القدم» وعن تعرف اليهود القدماء على الفكر الميي في الوطن العربي 
القدمء والإطار التاريخي الذي تم فيه هذا التعرف.. 

وكذلك عن الفكر المييّ 8 معتقدات اليهود القدماءء وعن 
الفكر المي والمعتقدات المسيحية» وعن الفكر المي في عالمنا المعاصر. . 

والقسم الثاني بعنوان "الكلمسة الصافية» وأرض فلسطين" 
وحاءت فصولة تبحث في مفهوم الإله في الوطن العربي القدم» والإله 
الذي آمن به يهود» وعن بحازر "احبة" وعهد يهوه وعن "الوعد" 
بالأرض وآباء اليهود» وعن يهود الماضي ويهود اليوم» وعن الصهيونية 
وأرض فلسطين» وعن ما تقوله أرض فلسطين» وعن الاستيلاء الصهيوني 
على أرض فلسطين» استيطان» تمجير» حرب توسع.. 

ويهمنا أن نتوقف عند الفصل الخاص "جازر الحبة وعهد يهوه" 
حيث تحدث فيه المؤلف عن "الاستيلاء الأول على جزء من فلسطين" 
حيث تم هذا الاستيلاء بعد "الخروج" من مصر بقيادة موسى» وقد 
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مع الكلمة الصافية... 


ذكرنا ي القسم الأول» كيف أن اننشار صناعة اديك وتحول هذه 
المادة إلى أسلحة حرب» مكن قبائل غير متحضرة كاليهود القدماء من 
التسلح ومن الاعتداء على مدن ومالك أرض كنعان» "الأرض الي 
أريك" ولم يدحل اليهود القدماء أرض فلسطين» دحول من "حرج من 
مصر" ليأ إلى أرض كنعان» بكل بساطة ليتسلم ميراثه الذي خصصه 
له يهوه» بل دامت معارك الاستيلاء زهاء ثلاثمائة سنة انتهت باغتصاب 
جزء من أرض فلسطين» وإقامة الملكية الي نعرفها... 

لع کا الل دان ای برعا ناير أن كيف اذل 
إليها وهو لم يأت بسهولة... ورغم هذا فإن اليهود مصرون» رغم 
باطلهم وزيف تاريخهم بالادعاء بأن فلسطين هي موطنهم منذ أقبدم 
عصور التاريخ» وهي ر چاو اندي يد أن وك أ جسن 
الوعد الخراتي» باحتلال فلسطين وإقامة دولة إحرام وعدوان كما هي في 
طبيعتهم وعاداتهم... وما الحرائم الى ارتكبوها عبر التاريخ وال نظمت 
على سياق واحد إلا أكبر شاهد على ذلك...!! 
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هذا كتاب ألفه صاحبه الإنحليزي الجنسية منذ ستة عقود 
ونيف» كتبه في ذروة الصراع العربي الصهيوني سنة ۹۳۸١م»‏ في محاولة 
فن عاي لإا هة و سيل اران ال العري بق للننطين رة 
ولفت نظر الرأي العام البريطاني على ما ترتكبه الحكومات البريطانية 
آنذاك من جرائم وأخطاء ضد الشعب العربي الفلسطيي فوق وطنه 
وأراضيه. .. 

كانت صرحة تحذير مدوية ومخلصة أطلقها الكاتب» الذي كان 
على اطلاع كامل ما يجري في فلسطين» عسى أن يعي المسؤولون في 
بريطانئيا, إل لاطا اقم الاي ارا غا د اء ا 
الفلسطيي فوق وطنه» بدعمهم للصهاينة الذين كانوا يخططون في سبيل 
احتلال فلسطين» وتثبيت أقدامهم فيهاء وإقامة دولة هم على حساب 
شعب آخحر... وهذا الكتاب من الكتب القليلة ا 
الحق الع رلى ف اف لطت بلا العلل را لينا يماط ا 
وهو من تأليف الكاتب البريطاني ج.م:ن جغريز» وقد نشر في لندن سنة 
44 ام وقام بترجمته الأستاذ أحمد خليل الحاج» وهو فلسطيئ مقيم في 
القاهرة» وتم نشره في الميغة المصرية العامة للتأليف والنشر سنة 
511ام... 

وقد أشار المترحم إلى أهمية هذا الكتاب» حيث قال: " أقل ما 
برضف جد هذا کات بعر آنه عالدر 19007 إلى لاط من ا 
توالي الأحقاب» فبالرغم من أن سنين طويلة مرّت على نشره 
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لأول مرة بلغته الأصلية الإنجليزية» فإن كل شيء فيه ما زال يحتفظ 
بطابع الجدة» ومرحع ذلك إلى أنه لا يتناول المشكلة الفلسطينية 
كمشكلة سياسية وحسبء بل كجرعة دبرت عن عمد» واقترفت مع 
سبق الإصرار والترصد» وبدافع قد لاإتكون خافية عليناء ولكننا لا تملك 
عليها أدلة قاطعة, لأن الحناة قد فعلوا كل ما بوسعهم لإخفاء هذه 
الأدلة» بمدف طمس معالم هذه الجريعة".. 

وقد استطاع الكاتب .ما توفرٌ له من سعة الاتصال بدوائر 
الحكومة البريطانية» بحكم عمله كصحفي» وبحكم صداقاته مع أناس في 
الإدارة البريطانية ذوي ضمائر حية» أن يحصل على هذه الأدلة من 
الخزائن الحديدية السرية للجناة» فصاع منها وثيقةاقام دامغة... 
وطالب الشعب البريطاني أن يتبوأ منصة القضاء» وأن يعقد حكمة 
للجناة الذين اقترفوها بامه» وتطوع هو نيابة عن التاريخ والشرف 
والكرامة الإنسانية والضمير الإنساني والحق العام» بتمثيل هذا الادعاء 
العام. . 

فهذا الكتاب يعتبر وثيقة مهمة» أحصت على الحناة الآعمين كل 
حركة وسكون» وكل خطوة حطوها في سبيل اقترافهم جركتهم الأولى 
أو الجريمة الصهيونية» وتواحههم با مواجهة ألمت أفواههم من قبل... 

والواقع أن هذا الكتاب قد تمت محاربته ومقاطعته» حين علمت 
به قوى الشرٌ من صهاينة وإبحليز» حيث قاموا بشراء طبعات كاملة منه 
فحرقوهاء وحين تبين لهم أن هذه الوسيلة ليست نافعة للمؤوا إلى 
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المكتبات البريطانية والأمريكية والفرنسية فاشتروا ذثمها بعمولة عدم 
بيعه» على أن تكدس الكتاب لديهاء إِنْ هذا الكتاب يعالح أساساً كيف 
وضعت فلسطين تحت حكم حكومة لكي تقيم فيها "وطناً قومياً لليهود" 
يصبح فيما بعد كما بیت له بوا كه . 

وهو كتاب مؤلف من أربعين فصلاً كاملا ويقع في أصله 
الإنخليزي في ۷۲۸ صفحة من القطع الكبير» بالإضافة إلى مقدمة من 
اثني عشرة صفحة» حيث أشار في المقدمة إلى الأسباب والدوافع الي 
حدت به لكتابة هذا الكتاب وجاء فيها: 

' لغم من إن عام الو ي هذه الظهر الأخيرة ملن 1 
۸م فيه كثير نما يخجل» فإنه لا شيء فيه أدعى إلى النجل من حالة 

لقنا ظلك البيازالمقلاسة تخلصس من فاية إن ماية بالد »وط 
المذياع يحمل العشية تلو العشية أنباء عن مصادمات حديدة وكمائن 
جديدة... ورغما عن اغتيال حديد وقع في الأرض المقدسة الي درحت 
عليها في يوم من الأيام قدما المسيح... 

ولكن بقدر ما تزيد هذه الأحداث المؤسفة من حزننا يتحتم 
علينا أن نتقصى الأسباب الى تيرك عيها م كذ الأحداث؛ إن 
الاغتيال السياسي هو بالذات نتائج لأقصى رجات السخط. .. 
وبالرغم من أنه ليس هناك من شيء يبرر'اقتزافه» فإنه قبل أن يصبح أمرا 
مألوفاً تي دولة من الدول» لا بد أن يكون خلل عميق قد اعترى جهاز 


Vo 


تلك الدولة» وظل مستشرياً فيها لمدة طويلة من الزمن» وتكشف جميع 
الوسائل المعمولة في المطالبة بإصلاح هذا الخلل» على أنها وسائل لا 
دق ف وت کات ت اا ا ت لتسوع افق 
فلسطين) إن العراب أهل هذا البلدء يعانون من ظلم فادح ما بعده 
عللي: .. لقد سلبناهم حقهم في توجيه مصائرهم» وفرضنا عليهم نظاما 
غريباً من نظم الحياة» وقد جربوا طوال عشرين سنة حي الآن» كل 
شكل من أشكال المناشدات السلمية» مطالبين برفع هذا البغي عنهم.. 
لقد حربوا جميع أنواع المقابلات والالتماسات» والاجتماعات الجماهيرية 
والتصريحات العلنية» والاحتجاحات الي تقدم لعصبة الأمم» والبعثشات 
المتكررة الي ترسل إلى انحلتراء ولكنها جميعاً ذهبت أدراج الرياح» ولم 
تقض" التأما لماك |العررك امنیس ,لسرن اع ويم ار عم 
الاهتمام في حدٌ ذاته» فلم يسمح لهم تي يوم من الأيام أن يعرضوا 
قضيتهم كاملة أمام محكمة الرأي العام» أو أمام أي محكمة دولية لما 
سلطة إصدار حكم مؤسس على الحقائق...!! 

والسبب#الرييظي ا غا فيان فض الك 1 إقدار فی منذ 
اللحظة الأولى عن أسماع محكمة الرأي العام» ولو أنهم كسبوا قضيتهم 
هنا "لدى رأينا العام' ' لوضع حل عادل هذه القضية في مكان آخر 
لكن العرب م يتمكنوا حن هذه اللحظة من تعريف الناس تعريفا 
كاملاً بقضيتهم» وبخاصة في بريطانيا العظمى» حيث كان من الضروري 


حدا أن تكون معروفة " 


كلا 


إن مؤلف هذا الكتاب يضعنا أمام حقائق مذهلة... فهو أراد 
افا آلغ مركن اة عرب قلطن اوفك الوم ا بالقوة واف 
والإصرار على سلب وطنهم» وحرمافم منه تحت دعاوى باطلة... 

حاءَ الكتاب في ان عشر فطلا يغطي الفصل الأول فيه 
المراحل التاريخية الأولى على أرض فلسطين» حيث أكد المؤلف حسب 
الحقائق التاريخية الى قدمهابعبر العديد منالنصوص-والوقائع الي تؤكد 
أن فلسطين عربية مع اللو بدا ا کی ا را انرا إو 
زواراً طارئين فيهاء وقد اعتمد المؤلف في ذلك على بعض النصوص من 
الكتب السماوية» وكذلك على دراسات موثقة لمجموعة من العلماء 


0 


الحقيقة لا يمكن أن تخفى على أحد» مهما حاولت قوى الشرٌ والإجرام 


وف الفصل-الثاني.من الكتاب "جنس العرب العظيم... امتلاك 
فلسطين ضر وزكر 8 " ا ار إن 0 9 
من وحدة سورية الطبيعية الأثمل» وأن سورية نفسها جزء لا يتجزأ من 
الإرث العربي العظيم» وأن الادعاء الذي تذرع به اللصهاينة لدعول 
البلاد "رابطتهم التاريخية" هذاار ليك يكن لانو حدم عدلا 
وإنصافا لإلغاء ملكية سكاما ها اليو ع #يوابقلة تاريخية أعرق 
وأقدم من هذه الرابطة؛ بدرحة لا تجوز معها لمقارنة... وبيّنا 
في النهاية أن الصهاينة أنفسهم قد فضحوا تقديرهم المستبطن لمذه 


VV 


الرابطة التاريخية» بإعادة بناء "وطنهم القومي" في مكان لم يكن للجنس 
اليهودي في يوم من الأيام وطن في معظم أجزائه... وأعود الآن 
للحديث عن العرب الذين يوصفون في فلسطين هذا الاسم خالصاً طوال 
هذه الثلاثة عشر قرناً الأحيرةء إن مرن#الغريب أن يقال إن هذا الاسم 
الذي يحملونة مثلبة ونقطة ضعف بيقر حانبهظ وان قلة من الناس 
نسبياً تعرف شيئاً عن ماضي العرب العظيم» إننا نحن الأوروبيين ندين 
لهم بأكثر ما نتصورء لقد قادوا العالم نحوا من ثلاثمائة عام في طريق 
ضار 

لقد نسينا في هذه الأيام مآثر العرب الخالدة» وجاز لدينا تدمير 
الأتراك لحضارتمم» وكأنه نتيجة مترقبة على اضمحلاهاء وما من جنس 
آحر قد صادف حظا سيئا في-التاريخ كهذ الحظ الذي صادفه, العرب» 
إلى حد أن يحقق في تاريخه نفس أولئك الذين اضطهدوه. ..!! 

إذامل كيا لاا اا الا لبا ا 
حنسه قي بريطانياء وإلى العام الذي أغمض النظر عن الحقيقة فما عاد 


۷۸ 


الذاكرة. . . كتابات وأفكار للمستقبل . . . 


ما يحدث في هذه الأيام في الأراضي الفلسطينية امحتلة» وخاصة 
عدينة القدس من تمهيد لإنشاء مستوطنات جديدة في جبل أبو غنيم وفي 
رأس العامود» وفي مناطق أحرى على امتداد القرى والمدن الفلسطينية» 
يدفعنا إلى البحث عن حقيقة ما يجري في الداحل من أحداث دامية لا 
تكاد تصدق» وخاصة بعد استلام السلطة الفلسطينية لمسؤولياقها على 
جزء من الأراضي الفلسطينية امحتلة» والكتابة عن القضية الفلسطينية 
E‏ پاد ا ا :کی ا کے ا کی ما 
زالت تعاني من الاحتلال الصهيوني» ويكابد أهلها من جراء ذلك 
الأمرين في وقت اعتقدوا فيه أنهم سيتحررون من القبضة الصههيونية في 
ظل السلطة الفا اة إل الأ كر | سودي ردق نان .۹ 

إذ أن السرا ع الج اساي اس و ارز لے 
دامت إسرائيل تتعامل .منطق القوة والسيادة والعقلية الاستيطانية الي 
يبدو أنها لن تتخلى عنهاء ما دام العرب على وضعهم الحالي من خلافات 
وضعف يضعهم في خانة ضيقة» لا يستطيعون خلانها عمل أي شيء 
ينه من سي 18 ' 

وقد تنبه العديد من الكتاب والمؤرخين والمفكرين إلى خحطورة 
هذه الأوضاع» وإلى إصرار إسرائيل على أن تبقى فوق الأراضي انحتلة 
حن بعد توقيع اتفاقية أوسلو في الحفاظ على المناطق والمواققع 
الاستراتيجية,» لتحكم قبضتها على مناطق السلطة الفلسطينية» 


۷۹ 


الذاكرة. . . كتابات وأفكار للمستقبل . . . 


م كيدها الى افر نوق كنا ق "الصا كرد 
كتابات تنشر لأول مرة" وهذا الكتيب صادر في القاهرة بدون تاريخ, 
وإن كان على الأرحح قد صدرٌ بعد الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 
أرادوا أن يشعرونا أن الكعانات الس صني كا همونت تفيل وللأجيال 
القادمة... حيث جاء في مقدمة الكتاب: 

باكر ر أرطي ی 
المتشائمين... إننا في كل ضربة توجه إلينا نكون في أشدّ الحاحة إلى أن 
تناع لاتا آنا ا الحيللها! رلک دان كسك ا نا ا كلق 
ريات لاض إلى اد عاد ال مل اساج ین رما لمحدك 
بالأمس وما يحدث اليوم» وتمنعنا من إدراك مصيبتنا أكبر من جرد 
إن الواقع مؤلم» ولكن الأشد منه إيلاما أننا لا نعي دروس تاريخنا رغم 
فداحة ثمنها بالنسبة لناء فكل درس نتلقاه في مقابلة جزء من شعبناء» ومن 
أرضنا ومن كرامتنا ومن حقنا في الوحود ".. 

الذاكرة هو اسم هذا الكتيب الذي يحاول أن يعيد إلى الأذهان 
البديهيات الى نسيها أو تناساها البعض ,عن تاتيخنا وبالتالي عن 
حاضرنا. . 


الذاكرة. . . كتابات وأفكا تقل د 
وافكار , 


إن هذا الكتاب يوضح أن ما حل بالعام العربي على يد 
الصييوثية لبس عة م شعن الاعات الو هة واد اها فا 
الشكل ليس مصادفة؛ وإنما كل هذا يدحل في إطار المخطط الصهيون 
الذي يزحف خطره علينا بسرعة أكبر من بحرد قدرتنا على إدراك 
ذلك... هذا هو الدرس الذي آن الأوان لأن نتعلمه» كل تأحخير في 
ذلك يعي إضافات جديدة إلى قائمة ضحايانا... 

وما مرٌ بنا حلال عدة سنوات» وخاصة بعد اتفاقيات كامب 
ديفيد وأوسلو يبين لنا أن المخططات الصهيونية يجري تنفيذها أولاً بأول 
بكل قوة» ضاربين عرض الحائط بكل الاتفاقيات» تلك الاتفاقيات الي 
وضعت لخدمة الصهيونية ليس إلا... 

وقد حوى الكتيج-عك أهج الألحداث-الي- حرم بال سراح 
العربي الإسرائيلي بدءا من المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بحازل 
بسويسرا أسنة /1.451م»ومرورا أبوعد بلفور ةا ىام وحإبب 
هه المؤامرة البريطانية الصهيونية لاحتلال فلسطين» وإقامة دولة 
يهودية فيهاء وعن مذبحة الأطفال في دير ياسين سنة /9514١م...‏ 
والاعتداء الثلاثي على مصر سنة 9655١م...‏ 
وعن انطلاقة الثورة الفلسطينية سنة ١٠۹٠م‏ وعن احتلال الصهيونية 
لسيناء والضفة وغزة والجولان سنة /951١م...‏ 


۸۱ 


الذاكرة. . . كتابات وأفكا تقل د 
وافكار , 


وعن حرب أكتوبر سنة 917١م‏ واقتحام حط بارليف» وعن 
الملخطط الصهيون في لبنان وقي الأعوام ١۹۷٠م‏ ولغاية ۱۹۸۲م... 
وعن اتفاقية كامب ديفيد وما بعدها سنة ۹۷۸٠م...‏ 
وعن اقتحام القوات الإسرائيلية للبنان عام 9/5١م»‏ وصمود 
بيروت في وجه الوحشية الصهيونية... 
وعناسبة مرور مائة عام على المؤتمر الصهيون الأول الذي عقد في 
بازل بسويسراء نحد من واجبنا إلقاء الأضواء على هذا المؤتمر الذي جاء 
-١‏ إقامةا اسلتعلما يهودذي في فلسطين. “: 
-١‏ إنشاء منظمة تربط يهود العالم» من خلال مؤسسات في كل دولة 
NE‏ 
۳- تقوية الشعور القومي لليهؤد... 
>- الحصول على موافقة دولية لتحقيق أهداف الصهيونية... 
وشرع الصهاينة في إقامة المستوطنات على أرض فلسطين بالاستعانة 
بنفوذ القنصليات الأوروبية هناك» وارتفع عدد تلك المستوطنات من ۷> 
مستوطنة عام 54 ١91١م‏ إلى ۲۷٤‏ مستوطنة في عام 9145١م...‏ 
واستمرٌ عدد المستوطنات في ارتفاع بالرغم من المحاولات» ما 
في ذلك اتفاقية كامب ديفيد الي لم تمنع النشاط التوسعي الصهيون 
وكذلك اتفاقية أوسلو... 


AY 


الذاكرة. . . كتابات وأفكا تقل د 
وافكار , 


ونتوقق عند تساقول الأستاذ الراحل أخد اء السوية تت 
الذاكرة لماذا...؟! ألقى فيه الأضواء على هذا الموضوع المهم حيث 
يقول: 

والإنسان هو حيوان له تاريخ» ذلك ما يميزه عن سائر 
المحلوقات فهو من التاريخ يستنير التجربة ويستخلص العبرة ودد في 
البناء ويطور في أنماط الحياة» ولا يقع في الشرك الواحد ‏ كالحيوان ‏ 
ألف مرة دون أن يتعلم لأنه بلا ذاكرة أي لأنه بلا تاريخ...!! وتاريخ 
كل شعب كان يحفظ قديماً في صدور الرجال وتتوارثه الرواية جيلاً بعد 
جيل» وقرناً بعد قرن» كما حفظتة المباني والتقوش على الحجر 
والصناعات» فمنذ أقدم حضارة كحضارة قدماء المصريين» لا نمجد 
تفسيراً لهذا الاهتمام العظيج-في-تدوين خياقج-على-الصوّان والبازلت إلا 
رغبة غريزية في الإنسان» ويحكم هذا العقل في أن يترك للقرون الآتية 
قصص حياته وبحاربه» مغذية بذلك ذاكرة الآتين بعده ثم صارت هذه 
التواريخ تدون في الكتب وقي الصحف بالملايين. .. 

ولو تأملنا قصة إسرائيل ذاقاء لوحدنا إلى حانب كوا قامت 
يحهد استعماري في الدرحة الأولى» أي مال أوروباثم أمريكا 
وسلاحها... إلا أها جمعت هذا كله حوله» ذاكرة ما... حي لو 
كانت ذاكرة أسطورة لا أكثر. .. 

فمنها أسطورة أنهم شعب الله المختار» وأنهم دخلوا في "عقد 
مع الله" منحهم به هذه الأرض الى صار اسمها فلسطين وما حوهاء وإن 


AY 


الذاكرة. . . كتابات وأفكار للمستقبل . . . 


تعلق الشعب اليهودي هذه الأسطورة» واحتفاظهم بما في ذاكرهم 
أقاموا تلك الدولة بصورقا الي نراها الآن... مزقتهم الأحداث وفرقتهم 
في الشتات العالمي آلاف السنين» ولم يعودوا شعباً واحداً لا بالدين ولا 
بالعرق» ولكنهم جميعاً "ذاكرة" واحاة جعلت/البولندي يلتقي مع 
الإنخليزي مع المغربي واليمئ في حيط واحد هو هذه الذاكرة... وكان 
الحلم أن يقوم لهم مأوى آمن بلغتهم هم يعيشون فيه يمنأى عن 
الاضطهاد. .. 

متجرد من خطاياهم وخطايا كل البشرء ولكنه تحقق في صورة 
"دولة" مدحجة بالسلاح» دولة شريعتها السيف... دولة تلتزم بالدم 
ولايد والنار! . ! 

باحتصارء لقد ألقى هذا الكتاب الأضواء على الجركة 
الصهيونية. الي يبدو من خلال ممارستها ومخططاقها ماضية في 
تنفيذها ما تريده» ما دام العرب متفرقين مشتتين» ليست لديهم حطة 


موحدة لوقف السرطان الصهيون من التغلغل أكثر فأكثر في الجسم 


A٤ 


رحلة إلى أعماق الأدب الإسرائيلي ... 


يهم أن أتوقف هناء عند دراسة طويلة للكاتب الإسرائيلي 
يراح جوفر بعنوان "هل كنت هناك... أم أن ذلك كان 
ا 

أعباء أيديولوجية على الأدب الإسرائيلي» ترجمة سحر سليم 
النيدي. . . هذه الدراسة ال جاءت لترصد شريحة من الكتاب 
الإسرائيليين» وخاصة في محال القصة والرواية» تحلل بعض كتاباتقم 
وتحاول الإحابة عن ا کد ر الف الک کے 
دارت في أذهان الكتاب الآخرين حول ما حرى في فلسطين من أحداث 
دامية» يندي لما الجبين الإنساني لاد وقد أورد الكاتب الإسرائيلي 
انطباعه الشخصي حول بعض عمليات "الذبح" اللي ارتكبت ضد 
السكان العرب في فلسطن» وساهم ما إن لم يشر إل ذلك صراحة. ٠.‏ 
وقام برصد المدارس الأدبية في "إسرائيل" وقسّمها إلى ثلاثة أجيال عبر 
مراحل تاريخية بارزة تبدأ.سنة ۸٤۱۹م‏ وتنتهي مع غزو لبنان سنة 
م اتسمت أفكارها بالعنف والكراهية ضد العرب... 

وقد قرأت هذه الدراسة أكثر من مرة» في محاولة لاستيعاب ما 
جاء فيها من معلومات خحطيرة» وأحداث جسيمة جاءت على لسان 


كاتب صهيونء أرّقه ما جحرى ويجري في الساحة الصهيونية من وقائع 


فما حرى في فلسطين منذ بداية هذا القرن» حن هذه الأيام 


على أيدي البريطانيين في بادئ الأمر» ومن ثم الصهاينة مع قيام دولة 


Ao 


رحلة إلى أعماق الأدب الإسرائيلي ... 


إسرائيل ممباركة بريطانيا والدول الاستعمارية» يتسم بطابع الوحشية 
والإحرام الذي فاق كل وصف... 

والصحيح أن غرز الصهاينة في فلسطين لم يأت صدفة» بل تم 
التخطيط له بقوة ودهاء» حي تكون "إسرائيل" الذراع الفولاذية الي 
تمتد بسهولة إلى أية جهة في أرجاء الوطن العربي» بدعم ومباركة القوى 
الاستعمارية الغربية... فنحن بحاجة إلى الاطلاع على مثل هذه 
الدراسات» الي تفضح وبقوة العقلية الصهيونية ذات التفكير الإحرامي» 
الذي انعكوي ا و ا رار 
جانا مهلا ف | اط لیاوا إن كا اطا اا أر اد1 
عالاً أو ندياء فالأفكار الي زرعتها الضهيونية-فعقلول أبنائها ظا نت 
تترعرع وتكبر» لتحطم كل شيء جميل ورائع أمامها... وساجرى 
فاطق أو الخلا احير شتاميرعاس ذلك !! 

فالسؤال الكبير الذي كان وما زال وسيظل يتردد على مر 
الزمان: ماذا ارتكب الشعب العربي في فلسطين» حي يكون عرضة 
لهجمة استيطانية رهيبة» سقط فيها الآلاف من الأبرياء» وحرم شعب 
بأكمله من حقه الشرعي والطبيعي في وطنه...؟! 


۸٦ 


رحلة إلى أعماق الأدب الإسرائيلي ... 


والمفاهيم السائدة عند الصهاينة؛ والذين يحاولون دائماً أن 
يرسخوها في أذهافم وأذهان أولادهم والعالم» أن العرب هم الذين 
حملوا السلاح ضد الصهاينة» وهم الذين ارتكبوا الجرائم ضد اليهود... 

وهو ادعاء لا أساس له من الصحة» فالعرب في فلسطين لم 
يشهروا السلاح» إلا بعد أن رأوا الخطر يتهدد وحودهم ووجود وطنهم 
الحبيب... فقد ثاروا ضد قوى الشر والعدوان» وهو حق طبيعي هم... 
ومع هذا إل أن لمل أا لرا طودو و امرآة. وأو هالجموا مآع 
من السلاح» فقد كانت ثورتهم قائمة على أساس الدفاع عن النفس» 
وليسررغبة في |الانتقام ! . .!! 

في حين أن أعدائهم من البريطانيين والصهاينة قاموا بتنفيذ 
أبشع الجرائم ضدهم... قتلوا الأطفال والنساء والشيوخ والشباب العزل 
من السا وروا ال و ا ای اک و م وا راطف 
عربياً إلا وزجوا به في أعماق السجون دون أي ذنب اقترفه... وعلقوا 
مئات الأشخاص على أعواد المشانق تحت تمم باطلة... 

ورغم هذا يأ الصهاينة ليزوروا التاريخ» إذ لا يكفيهم ما 
ادعوه في حقهم بفلسطين العربية... ذلك الادعاء الذي لا سند له من 
التاريخ أو المنطق... 


AVY 


رحلة إلى أعماق الأدب الإسرائيلي .. 


على أي حال دعونا نقرأ ما كتبه الصهيون يراح جوفر من 
تحليل صريح وحرئ لما حرى في فلسطين قبل عام ۸٤۱۹م‏ ولغاية 
اليوم حي تتضح أمامنا الصور ونؤكد للعالم من حديد ‏ من خلال 
شهادة عدو ان الشعب الفلسطيئ يككآن للح والغدر» وضحية القوة 
المسلحة والتخطيط الاستعماري المحكم, والعنف الشديد.. 

وهذه الدراسة الي جاءت بعد أربعين عاماء كتبت بقلم كاتب 
صهيوي كان مبهورالزالات:تصاراك لر ان حققها أقاطة یرال بالنار 
والدم» ولكنه بعد فترة من الزمن يكتشف زيف ذلك» وتبدو الحقائق 
أمامه كو السال اغفة) با أن رالات الأذب لطر ايل فح لل لداع 
عن الاتلطاراط الو الى | قا اليا سمس زر ق. | اور ا 
اها انكل ايل كلدعم 0 س ت اع ها وأ دين" 

من أجل نفث سمومها ضد العرب N...‏ 

فالأدب الإسرائيلي باختصار أدب حاقد يحاول أن يررع فا 
نفوس الناشئة كراهية العرب» ويدريهم على العنف من أحل قتل كل 
عربي إن كان طفق أي 11 ا ا !!! 


فص إجرام 


في البداية يسجل لنا الكاتب يراح جوفر قصة حياته بشيء من 
الإيجازء منذ أن تخرج من المدرسة الأرثوذكسية الابتدائية امحلية في سنة 


ام؛ وكان عمره آنذاك أربعة عشر عاماء وبعدها التحق بمجموعة 


A۸ 


رحلة إلى أعماق الأدب الإسرائيلي .. 


الشباب بكيبوتزهات شومير... وفي خريف 947١م‏ ترك هذه 
المجموعة» وفور صدور قرار الأمم المتحدة في نوفمبر سنة 941١م‏ 
بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية انضم إلى المليشيا السرية 
ال 
ويمضي قائلاً: 

"... وق Ri‏ ”.لصحت .سكين اليش 
الإسرائيلي كان عي الل لالد عله بويد 

في شتاء ۸٤۱۹م‏ تمركزت وحدت في بلدة عربية رئيسية على 
111 وهي بلدة كان الجيش المصري قد انسحب منها 
مؤخرا... وحين دخلنا البلدة ”2 وجدناها نصف خالية» ولكن الآخرين 
كانوا لا يزالون يعيشون في منازلهم؛ وكات مهما أن تم /أيدا من 
السكان العرب اللاجئين العودةالمنازلهم» ال لم تكدن قد أصيبت 
بأضرار. 

ذات صباح أرسلت بصحبة مجموعة صغيرة من الجنود مع 
رحلين مسنين من البلدة» كانا يركبان عربة يشدها بغل وكان معهما 

سرنا عبر الكثبان وبساتين البرتقال» تاركين القرى العربية 
على الجانب الحنوبي من القرية» وني مكان معين قابلنا مهندس ألغام 
إسرائيلي كان منهمكاً بعمله» وتي كل مرة كان يعطي فيها إشارة بأن 
الطريق آمنة» كان الرحلان العربيان يتقدمان ويضعان حثة آدمية على 


۸۹ 


رحلة إلى أعماق الأدب الإسرائيلي ... 


السلم» ويحملانها ثم يدحرجافا في العربة» وفي كل مرة كانا يقومان 
بتلك الحركة» كانا يصرحان "اقلب" بالعربية... 

وحينما كانت العربة تتكدس بالجثث» كان الرجلان العربيان 
يعودان إلى مقبرة البلدة لتفريغ الحمولة» وهناك كما لا أزال أتذكر 
بوضوح كانت امرأة عربية كبيرة الحجم؛ حامل» تغسل الحثث وججهزها 
للدفن... وبينما كانت تقوم مهمتها كانت بين الحين والآخر تتبادل 
بعض الكلمات مع الرحلين اللذين استمرا في تفريغ الحمولة من الحثث» 
وكثيرا ها کا ی انالبي الى عاك الع عق 
وجههاء وتكاد تخنقهاء ولكنها استمرت في غسل الحفث متفحصة 
جروحها كأنما لا يزال.عقدورها أن تشفي أصحابما... وتعيد إليهم 
اة أمرا الوكدا أن الأموييوية السك ن ردن لكاب 
يعرفؤ نالات | الأشخاط يمو رل أن العديفترمنهم يكاترا جير ان ا 
أن بغضهم أضدقاء....ورعا كان بمفضهم الآحينذويبالقارين 
الوثيقة... وف الوق ”لفسه | كانت اع اع عل | اران الف رة 


)١(‏ إن الوصف الذي يذكره الكاتب» ينطق على ملاينة أنمحدل الي احتلها 
الإسرائيليون يوم 5/8/١1١8‏ 19م... 


رحلة إلى أعماق الأدب الإسرائيلي ... 


المؤدية للبلدة» ممدودة على الأرض ف انتظار العربة» كان بإمكاننا ونحن 
نقف هناك أن نستعيد لحظاتمم الأخيرة في أذهاننا. .. 

كانوا قد جاءوا في الليل» آملين أن ينسلوا إلى البلدة تحت 
جنح الظلام» ومن الواضح أنهم كانوا يعرفون جميع الطرق المختصرة 
والأزقة المؤدية للبلدة تمام المعرفة... ولكن مهندسي الألغام كانوا 
بدورهم يعرفون ذلك» كان شريط معدي دقيق جداً قد عبر الطريق على 
ارتفاع ثلاثة أقدام عن الأرض» حن لا يفجره كلب أو حيوان صغير 
وف حال تع ار ا لير ا 
لإصابة الهمدف في حوفه» وذلك "لتحقيق أفضل النتائج"... وبالفعل فقد 
كانت النتائج مؤكدة» لم يتح لأي من المصابين أن يعيش الليلء لقند 
استطاع, بعضهم بعد أن أصبج- أن-يترتح "إل أفحرّج- حول الطلحب 
المساعدة» ولكن البيوت كانت خاوية» هناك جلس هؤلاء على المدحل 
الرئيسي» ونزفوا حى الموت» بعضهم ركض مسافة مذهلة حن حانته 
قواه... فتهاوى ساقطاً على وجهه» وآخرون سقطوا على الفور تي 
مكافمء ولم يقوموا البتة... 

ومع ذلك ورغم تلك الكفاءة الوحشية» قن متاولات التسلل 
م تقف أبدأء وأعيرا تم وض الي لبتي "ار اسا البلدة على 
شاحنات ونقلوا إلى الجانب الآخر من الحدود إلى "الجازنب الخقاص 


مہ" 


1١ 


رحلة إلى أعماق الأدب الإسرائيلي ... 


مخلفين وراءهم متلکاقم» فخلال بضعة أشهر ستصبح تلك 
البلدة الكيجورة ذاقنا بلذة بهردية... 
كان ذلك إذا بعضاً مما عشته في سن كان من المفروض فيها أن أتخرج 
من المدرسة؛ لقد احتحت خسة ولاو عاو /اليكي أستخرجه من قبور 
عقلي الباطن» وحينما فعلت بدا لي وبشكل غریب وكأنه يشبه 
الأدب... 

وفيما بعد» حينما كنت أراجع الأدب الذي يعرض في 
الصفحاتالتاليةء حطر عل بال أن كنت واخدا من ذلك ايل الذي 
صور فيه» لقد أد ركت أنه كان بإمكاني حقيقة أن آحذ مكان معظم 
الأبطال] الروائيان المتلو فين ف اقم وار اكات الاين اكا تاي 
"إسرائيل" منذ ۸٤۹١م»‏ وحن الآن... 

إن | حياة جيم« الأشخاص الذين يحتلون ذلك الأدب» الس 
في الاسم» في الظروف, في المكان في النمو في الطموح في النجاح في 
الفشلء وف 4 لاا نكاذ نكي !1 1ك لكان 
لذلك ليس غمة عحبيفي أي و حت يذلك 7الأدب "المادة التجريبية" الي 
احتاحها للقيام بالتحليل التالي للمجتمع الإسرائيلي» وهذا التحليل لا 
بحاول أن "يثبت الوقائع" إنه فقط يوضح بعض الخصائص الى وحدقا 
تفرش قبمها شر 

وني محاولة لإلقاء بعض الضوء على الأدب العبري من وحهة 


نظري الخاصة» فقد فتنت حينما وحدت كم أصبح هذا الأدب في 


۹۲ 


رحلة إلى أعماق الأدب الإسرائيلي ... 


أجل دة رفا إل أن بكرن كا واققافيبا وديا 
وبالأحص منذ الستينات» غير أنئي ولدهشي وحدت في آخر الأمر أن 
كل هذه الشكية هي .مثابة "جعجعة بلا طحن"... 

إن تحليلي يعمد على أعنالوة 7 کار وأ. ب يهوشع: 
وعاموس أوزي» وعمنون دانكر» وجميع هؤلاء كتاب معاصرون تنحصر 
أعمالهم ما بين عام ٤۸‏ ۹٠م‏ واليوم» وعن طريق هذا العمل الأدبي أردت 
أن أقدم بصورة جد مؤثرة» ما يبدو لي الصورة المسيطرة في "إسرائيل" 
اليوم وهي عملية تشريب القيم الي تبرر الغزو» عملية جحريد النفس 
من الصفات الإنسانية من حلال تحريد "الآحر" من تلك الصفات".. 
ويخلص إلى القول: 

' واأعلير ایا انیت اطعا اس رمي ای ا ام 
أن يشهد كيف أن المضطهد (بفتح الماء) قد أصبح في آخر المطاف هو 
المضطهد (بكسر الحاء) كيف تعلم الناس أن يبرروا ويعقلنوا إطلاق النار» 
وحرح وقتل ی اتن الأبزثاءء ]5 ::8 الاسام 
"الإسرائيلي" قد حول حياتهم إلى حالة دائمة من الحروب وأحلامهم إلى 
كوابيس "د 


۹۲۳ 


رحلة إلى أعماق الأدب الإسرائيلي ... 


واوا 

لا أريدُ أن أعلق على هذه المقدمة الى جاءت لتضعنا جميعاً 
أمام حقائق مذهلة» عن وحشية وعنف الأداة الصهيونية الي صارت 
أيضا تشكل لأصحاها مشاكل لا 700 غي ار تأكل بعشها 


فشعب فلسطين لم يخرج من وطنه برضاه» وهذه الشهادة الي 
ثبتناها بخصوص أهالي بلدة "المجدل" أكبر شاهد على ذلك... وإن مثل 
هذه الجرائم البشعة مورست ونفذت قي قرى ومدن كثيرة على امتداد 


رقعة الوطن الفلسطيئ... 


* محلة "الثقافة العالمية " العدد الرابع والثلاثون ۱۹۸۷م انجلس الوطييٍ 
للثقافة والفنون والآداب... الكويت... 


5: 


تقاریر من الأراضي 
احتلة 


العدوان ما زال مستمراً على الشعب الفلسطيني: 


۸ شهيداً منهم 0۰۹ أطفال 
و1680 طفلة وآمرآة كلسطينيبة 


الإسرائيلي على الشعب الفلسطيئ منذ اندلاع انتفاضة الأقصى وعلى 
ہیی ۳۷ ليرا أن عار ھا ادی إوعتم اک طبيذا ا 1 
وان اعا ١ ١‏ هااا العا طا سی تر 
والاستيلاء على ١٠٠۹١١‏ دوناً لصا ادان الفاصل- . . 


وأشارت إحصائية لمركز المعلومات الوطي باليفة نشرتا 
صحيفة القدس المقدسية أنه من بين الشهداء ٥٠۹‏ من الأطفال و ٠۸١‏ 
من الإناث» ووصل عدد ضحايا عمليات الاغتيال غير القانونية إلى 
۸ من المواطنين مستهد في 2 اك اسقط ا افيف ادا من غير 
المستهدفين» وسقط من أفراد الططواقموالك: رالاتا 7١‏ شهيداً و ٠؟؟‏ 
من كوادر الحركة الرياضية» وبلغ عدد الانتهاكات ضد الصحفيين 
۸ حالة اعتداء سقط خلالها ۸ من الصحافيين بينهم أحنبيان» وإصابة 


45 


عدد كبير منهم» واستشهد من 0 

لعس> ها ٠۸٠١‏ حواحز نتيجة العراقهيا|ا 

| ٠ ية الم بلغ عدد‎ ١ 

١ ٠‏ 7 آخرين جراء اعتداءات المستوطنين 
الإإسرائيلية» واستشهد ”1 آخرين 
و۰ من طلبة المدارس والجامعات... 


۹۷ 


تقاروبر 


الجرحى والأسرو 


تشرين الأول الماضي بلغ 7705514 جو لز ينهم 475 من طلبة 
المدارس والجامعات» وتلقى 6« عافد ا لاحل نيا . 

وأوضحت الإحصائية أن عدد الأسرى ف المعتقلات الإسرائيلية 
خلال تلك الفترة وصطل إن | الث ۷ ام بيا آ١ ٢ ١‏ لمان ١‏ من 
طلبة المدارس والجامعات» فيما وصل عدد المعتقلين ديه إل او 


ع 


اسر :.: 

ha AE TELE LALE 
الفل عاكل| 1 4۷ و [جمرع العمال في الإ راض‎ ٣آ‎ 
. / ٠١ الفلسطينيا فلما بلغت ت افر‎ 

وذاكرات اللإحصائية أن قوات الاحتلال الاقف أضرارا او 5ة 
في 7١0707‏ مازلا ما بين جزئي وکلي» منهًا ge ٤٣٣۹٣‏ 
بينها ۲۰۱۷ و قطا كر ة] و ١آ‏ ١ة‏ دارا زات جر ئی بات رار 
متفاوتة منها ٠٠١١٠١‏ في قطاع غزة» وتعرضت ٠۷٠0‏ من المقرات 
الحكومية والمنشآت العامة للتدمير الكلي والجزئي» ودمرت ۷٤۷١‏ 
ورشة وحل ومدشآت صناعية كلق وبلغ عدد مرات القصف 
١‏ ملمرة سقط جراءها ٢‏ شهكل ينا قصفت ۲۹۹ مدرسة 


۹۸ 


تقاروبر 


عسكرية» وأغلقت ١١‏ مدرسة وجامعة بناء على أوامر عسكرية في 


حين تعطلت الدراسة في ١١١5‏ مدرسة ومؤمسة تعليم عال... 


مصادرة الأراضي 


واستولى الاحتلال غ 15 وقد ١‏ ۵ € ۲ مم .ام 
لصا المشروع الاستيطاني المسمى " الجدار الفاصل" وتحريف ما 
مساحته 010 ا2024 ا وااو 
اقتلاع 9075841 شجرة مالمرةويغي مكقرةهعلاوة على قتل قَصِواتِ 
الاحعلال |۷ 4 | راسا من [الغنة؟ لامر 7999 قر ن ابيز يقب 2ک 


7ك من طيور المزارع والدواحن... 


حريدة "الدستور" الأردنية:؛ الخميس ۷( آل +4 هه لموافق 
et‏ 


۹۹ 


تقاروبر 


...وما زال العدوان مستمراً 
تقارير من أرض الواقع حول الجدار العازل... 


خلال شهور قليلة» تم إنشاء "الجدار العازل" فوق الأراضي 
الفلسطينية الحتلة في عام ۷٦۹١ء‏ ليشكل واقعاً عدوانياً جديداً ضد 
الشعب الفلسطييٰ» الصامد فوق تراب وطنه؛ رغم أنف العدو 
الصهيوي... ولكن 'تشبث المواطن الفلتسطيي بأراضيه» وصتموده 
الأسطوريي يخار يق اا ا وای وان لانن 
التفكير ببناء "الجدار العازل" تحت دعاوى محاربة الإرهاب ومنع 
الفلسطينيين إلى الدحول للأراضي انحتلة عام6 4 9١1م...‏ 

وها هو الجدار يرتفع ويخترق القرى والمدن العربية ويقسمها 
إلى عدة أقسام» بحيث لا يستطيع الفلسطيئ الوصول إلى أرضه أو دارة 
إلا بعد المرور عبرا.البوابات_المخصصة للمرور منهاء تحست_سيطرة 
السلاح.. 

إن هذا الجدار الذي تتوهم إسرائيل أنه يمنع المقاومين من 
احتراقه أو احتيازه» ما هو إلا خحطأ كبير ترتكبه إسرائيل في حق نفسها 
قبل غيرها. .. 

والغريب أن إسرائيل ماضيتاق اء انها الحدار» رغم استنكار 
أصحاب الأرض الشرعيين» وتحذيرات الأمم المتحدة والدول الأوروبية 


تقاروبر 


وح أمريكا الصديقة الودودة لإسرائيل» لم تفلح في إقناعها بالتوقف 
عن بناء الجدار. . 

وقد كتب الكثير عن هذا الحدار» وإسرائيل ماضية في تنفيذ 
مخططاتقا العدوانية دون الالتفات حي محكمة العدل الدولية» حيث 
اعترضت إسرائيل على بحث هذا الموضوع في المحكمة رغم قراراتها غير 
الملزمة» ومع اقتراب الانتهاء من بناء الجدار» تتحدث التقارير الواردة من 
الأراضي الحتلة عن الآثار الكارثية الى ستنجم عن إنشائه... وسأكتفي 
هنا بتسجيل ثلاثة تقارير تتحدث عن فكرة إنشاء هذا الجدار ومدى 
تأثيره على الأراضي الفلسطينية الحتلة في عام /3571١م»‏ وهذه التقارير 
تم نشرها قبل أربعة أيام من انعقاد محكمة العدل العليا في لاهاي بتاريخ 
۳م وهذه التقارير تکاد- تغطي جزءا كبيرا مي زی 
والأهداف العدوانية من إنشاء "الحدار" وهي منشورة في حريدة الدستور 
بتاريخ ٤/۲/۹‏ ب 
وقد أدرجتها تحت العناوين التالية: 
-١‏ الفكرة.. 
- الأضرار. 
+- أهداف أخرى.. 


تقاروبر 


1- الفكرة 
وما زال العدوان مستمرا.. 
عنصر محوري كب استراتيجية شارون 


فكرة بناء جدار فاصل في الضفة الغربية طرحها اليسار في 
الأساس وكان يعارضها ارييل شارون» بيد أنه أصبح وریا في 
استراتيجية رئيس الوا للا بلي الابيد ال ملكا و ارقم 
حدود الدولة الفلسطينية المقبلة» ويندرج هذا الجدار في إطار حطة "فك 
ارتباط" أحادية الجانب واسعة كشف عنها شارون في كانون الأول 
الماضي» تنص على إخحلاء إسرائيل لبعض المستوطنات المعزولة ١7"‏ في 
قطاع غزة وثلاث على الأقل في الضفة الغربية" لكنها ستؤدي إلى ضم 
إسؤاائياا| عمللا الناللق عضرو #الضفة الغ با 

إرعل أخلب سرمي ارقن السار لسار الاي 
من استراتيجية" شارون... ويجعل هذه الاستراتيجية قابلة للتطبيق... 
وبنظره فإنَ كل المناطق في الضفة الغربية الواقعة شرق هذا الجدار أي من 
الجانب الفلسطيئ "لن تكون_ضمن الأراضي الإسترائيلية".وآستكون 
عائدة "لدولة فلسطينية أو كيان مهما كان شكله» سيقام هناك" أما 
مستوطنات الضفة الغربية الى ستكون "على الجانب الآحر" سيتم 
التخلي عنها بطبيعة الحال... 


تقاروبر 


ارون التي كان سار ف رن د عاد لويد 
هذه الفكرة» وقد سعى إلى تغيير مسار الجدار حن يقع أكبر عدد من 
المستوطنات في الحانب الإسرائيلي» ويزعمرشارون أن هذا الجدار هو 
محرد "سياج أميي" بينما يعديره المعنيوهة اا مستوطنين وفلسطينيين 
على أنه رسم للحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المقبلة... ويشدد 
شوفتان على أن الجدار "في الحقيقة هو سياج سياسي" وتدل المؤشرات 
على أن شارون بحاول في الواقع تحت غطاء مكافحة ما تسميه تل أبيب 
الإرهاب "المقاومة" ضم جزء من الضفة الغربية حن تكون الدولة 
الفلسطينية المحتملة محرد "معزل" يبقى تحت هيمنة جارته النافذة... 
والجدار يدفن في نظر السلطة الفلسطينية حريطة الطريق وهي خحطة 
السلام الدولية الي تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة 
للاستمرار بحلول العام 5٠٠٠م‏ وتتسم مساحة المناطق في الضفة الغربية 
الي ستكون تحت إشراف إسرائيلي بسبب هذا الجدار» بأهمية حيوية؛ 
وثمة علامة استفهام في احتمال بناء جدار في القسم الشرقي من الضفة» 
يسمح لإسرائيل با محافظة على سيطرتا على وادي الأردن» ومنع الدولة 
الفلسطينية من الحصول على حدود مشتركة مع الأردن... 

ويوضح شوفتان أن شارون "يريد أن يبقي على حزام على 
طول فر الأردن".. 

وتوضح ديانا بوتو المستشارة القانونية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية أن "إسرائيل ستضم ٤٠١‏ إلى EL >٥‏ عن الطفة الغربية 


۳ 


تقاروبر 


ا تحرط الكدار» وقول شازوة الا عدا قياة درل اة نة 
وإخلا بعض للسعوظنات العرولة» ۷ يشكل کر فاخا ق مج بل 
يندرج في الواقع في صلب مواقفه طوال حياته... 


18- الأضراو 
بمتد بطول ۷۶۰ كبلومتراً منها 11 / فقط بمحاذاة 
الخط الأخضر... 
انعكاسات الجدار على الفلسطينيين بالأرقام 
يعزل القدس عن محبطها ويضم ۸۰ / من مستوطنات 
الضفة لإسرائيل ... 


رقا الحداوالد رتبت اران و لإضفة الكزيبية من اعتتدة 
ار اا المي يا hemd E‏ لصم ايا 
م أبحر من أكثر المشاريع الى قامت. ينا إسرائيل كلفة» وتقدر كلفقه 
الإجمالية بحوالي 4 ,مليارات دولارء وقد أَنحن حى الآن ١٠١‏ كيلومترا 
من هذا الجدار لا سيما في همال الضفة الغربية الحتلة وفي منطقة القدس» 
وتأمل السلطات الإسرائيلية الانتهاء من بنائه قبل فغهاية العام 


peo 


تقاروبر 


وهذا الجدار الذي تطلق عليه إسرائيل اسم "سياج الوقاية من 
الإرهاب" والفلسطينيون اسم "جدار الفصل العنصري" يتوغل في عمق 
الضفة الغربية ليشمل المستوطنات الرئيسية» وفي بعض المناطق يأحذ 
شكل سياج بارتفاع ثلاثة أمتار مجهز بنظام إلكتروني لرصد عمليات 
التسال:: 

وهو عاط شرقايكل لزي الاك الشابكة هة الشكل 
وبحفرة وطريق للقيام بدوريات... 

ا ال ا ول اورت 
الجدار المراكرايا. .!. 

ويبلغ متوسط عرض الحدار الذي بوشر العمل بإقامته في 
حزيران ۲۰۰۲م بكل مكوناته ومنها طريق رملية لتقفي آثار الأقدامء 
مسین مترأء ويتم حاليا وضع نظام مراقبة إلكترونية بالقرب من الحدار 
في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. .. 

وني مناطق أخرى مثل قلقيلية في همال الضفة الغربية أو أبو 
ديس قي ضاحية القدس الشرقية» يتحول السياج إلى جدار فعلي مؤلف 
من كتل إسمنتية بارتفاع اة م11 . 

وأبقت إسرائيل على بعض "الأبواب" في الجدار للسماح 
للفلسطينيين الذين يحملون التراخيص 20 #العيور... 

ومن المقرر إقامة حائط مزدوج شرق مطار اللد على أن يسير 
الجدار الأول بشكل عام محاذاة الحدود مع الضفة الغربية على بعد سبعة 


١ هق‎ 


تقاروبر 


كيلومترات من المطار» والثاني على بعد حوالي ٠١‏ كيل ومتراً داعل 
الضفة الغربية... 

وقي نهاية المطاف سيضم الجدار ۸٠‏ / من المستوطنين البالغ 
عددهم نحو ٠١‏ ألفا فى الضفة العو اللاي القدس الشرقية 
امحتلة الى ضمتها إسرائيل» لكن العشرات من المستوطنات اليهودية 
الصغيرة الواقعة في عمق الضفة الغربية ستكون حارج هذا الجدار 
ومعظمها غير مأهول وبيوتها كرفانات... 

وتفيد الأمم المتحدة أن نحو 58٠0‏ ألف فلسطيئ في الضفة 
الغربية سيتأثرون سلباً مباشرة بالحدار» ويوضح تقرير أعده مكتب الأمم 
اة التلسا] الور ااانه ارال عي ار راا لا مان 
الشف ة الغإبية الحعلة 1 باسشم الد الو يم با باس 
مساحتها ستقع بين هذا الجدار وخط المدنة لعام ۹٤۹٠م‏ الذي يطلق 
عليه آل الط الك وة ار انللا ل بالات 
فلسطيئ في ١١١‏ بلدة ومدينة "سيعيشون في مناطق مغلقة بين االجدار 
ولط الأحضرء ك 1 2 ا ر 

وسيضطر أكثر من ٤٠٠‏ ألف فلسطيئ يقيمون شرق اللجدار 
إلى عبور بعض ال حواجز للوصول إلى مزارعهم أو أماكن عملهم... 
وهذا يعين أن الجدار سيؤثر سلبا و ملظ كار ليك من 58٠.6‏ ألف 
فلسطين أي ٠٠‏ ۸ من سكان الضفة الغربية" ويوضح التقرير أن /١١‏ 
فقط من مسار الجدار يسير بمحاذاة "الخط الأحضر" الذي يفصل بين 


تقاروبر 


الضفة الغربية وإسرائيل» وبسبب هذا المسار المتعرج الذي يتوغل في 
عمق الضفة الغربية» سيكون الحدار الفاصل من تم إنحازه أطول بكثير 
رن اط الأخظير» ود الشرير أيضا نيا الأضرار الاجا امير 
أراض وممتلكات لبناء الجدار لا يمكن الرحوع عنهاء والفلسطينيون قد لا 
يتعافون منها حن لو تحسن الوضع السياسي" وقد أدى الحدار الذي بمتد 
على مسافة ۷۳۰ كيلومتو ايو ا صب عبار ا | باصن الآن؛ إلى 
عزل بلدات بكاملها في الضفة الغربية» عن الأسواق والخدمات الطبية 
والمدارس وقد تمت لغايات بناء الجدار مصادرة أكثر من ١١١٠١‏ هكتار 
من الأراضي الفلسطينية الخاصة) وأقتلاع أكثر من ٠١١‏ ألم 
شجرة. . 

وتعتبر هذه الأراضي الي يعمل فيها ربع السكان الحليين الأكثر 
حصوبة في الضفة الغربية» وتر ما مجموعه 1.١‏ ألف دولار سنوياً في 
الكيلومتر المربع الواحد أي ضعف ما تدره الحقول الأحرى في الضفة 
الغربية وقطاع غزة» وأدى الجدار إلى عرقلة الوصول إلى آبار وموارد ماء 
أحرى في المنطقة. .. 

ورسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية صورة 
قاتمة أكثر لانعكاسات الجدار على السكان الفلسطينيين في ضواحى 


القدس الشرفيةء وقد تم بناء ۲۲ كيليك لان شيار في هذه المنطقة... 


تقاروبر 


ويوضح التقرير ذاته أن "البلدات المحيطة بالقدس ستصبح 
الاجتماعية الأساسية" .ما في ذلك الطبابة والتعليم... 


ا أجداف أخرى 
سلام في معركة الديموغراقية 


يهدف اف ل عو صصص ا ار الصا : لد کی 
حسبما تقول تل أبيب إلى منع وقوع هجمات فلسطينية داخل الدولة 
العبرية... لكن قد يكون له هدف آحر هو الحفاظ على غالبية يهودية 
في إسرائيل» واكتفت إسرائيل الي لا تعترف باحتصاص هذه المحكمسة 
للنظر في قضية الجدار بإرسال مذكرة حطية وقررت مقاطعة جلسات 
المحكمة. . 

وتضم إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية حالياً ٠,۲‏ مليون 
يهردي و , :اغوي د إلا دو الو دا ل يي 
الفلسطينيين وتراحع هجرة اليهود إلى إسرائيل سيصبح السكان العرب 
أكثرية قبل فاية العقد الحالي... 

ويقول إيتان غيلبوا بير الشؤون السياسية في جامعة بار إيلان 
قرب تل أبيب أن "بناء هذا السياج ينا في آن من تسلل 
القاوميق بو عاد اة عر ك ان و إل أن 


تقاروبر 


الفلسطفيق عازلوة الإقانة ف إمرائيل لأ ساب العنادية صوص أن 
إجمالي الناتج المحلي فيها يزيد عشر مرات عنه في الأراضي الحتلة... 
ويرى غيابو في ذلك قديداً كبيراً "للطابع اليهودي للدولة العبرية معتبرا 
أن "هذا الخطر يبرر لوحده بناء الجدار". . 

وتفيد وزارة الداحلية الإسرائيلية أن نحو ١4٠‏ ألف فلسطيي انتقلوا 
للإقامة في إسرائيل بين العامين ۱۹۹۳م و ۲٠٠۲م‏ عبر زواجهم من 
فلسطينيات داخل الخط الأخضرء أو حصوهم على الجنسية ولا سيما في 
القدس.. 

قا عارإة لرا هذه الهم راان ف مور ١٠.٠‏ بأم زقاتر 6 
أدانته المنظمات المدافعة عن الحقوق المدنية» يمنع حصول الزوج الفلسطيئ 
على الحنسية الإسرائيلية» ومع أن المسؤولين الإسرائيليين يتجنبون التشديد 
على الدور الديموغران للجداز الفاصل هذاء فإن بعضهم يقارنه بالسياج 
الأمريكي المقام عند الحدود مع المكسيك لمنع تسلل المهاحرين بطريقة غير 
قانونية. . 

واهداف الا ابال رفكي وام ل ا ي د عرق 
مسافة 7 كيلومتر ابوك ا 0 كيايؤقة ق الان هر ا ات. .. 
ويقول دوري غولد مستشار رئسي الوزراء الإسرائيلي "من البداية وحي 
النهاية هذا السياج له هدف واحد: مكافحة الإرهاب"... وينفي غولد 
وحود أي "معن سياسي" هذا الجدار... 
وكان يفترض في الأساس أن يسير يمحاذاة "الخط الأخضر" لكن مساره 


شاهد عياك. . 
على حواجر ; الاحتالال.. 


شاهد عيان على حواجز الاحتلال ... 


يا ترى إلى أي مدى يمكن لقلب الأم أن يتحمل وهي ترى 
أولاقها E‏ ا او اا واد أ 

فهل كتب على الأم الفلسطينية أن تتحمل هذا القدر الرهيب» 
وهي تنظر بأم عينيها إلى مصرع أولادهاء كأفهم فراخ تذبح على مذابح 


إن أقترح على الأطباء وعلماء البيولوحيا أن يقوموا 
بفحوصات دقيقة على قلب إحدى الأمهات المصابات بأولادهن» أو 


اللواق أحهضن على أحد الحواجز الإسرائيلية بسبب عرقلة وصوهن إلى 


المستشفى للولادة... 
حيك] مليتبان هم أن هذا القلب قد زود بقدرة عظيمة ونادرة 
على احتمال الألم والعذاب والحرمان...!! 


ولو قدر للخنساء أن تبعث من حديد» وتعيش الواقع المأساوي 
الذي يعان منه أهل فلسطين امحتلة» لفقدت قدرقا على ما يدور في هذه 
الأيام من قتل للأطفال والنساء والشباب والشيوخ» ولا استطاعت أن 
تقول بيغا واحدا لك 1 )لي كير !! 

على حاجز عسكري أقامته قوات الاحتلال الإسرائيلي عند 
مفترق بيت ايبا الواقع على الشارع الرئيسي الذي يربط مدن جنين 
وعنبتا وطولكرم وقراها بمدينة نابلس» وذلك للتدقيق في هويات 
المواطنين المضطرين للذهاب إلى مدينة نابلس» وخاصة لمراجعة الأطباء 
أو زيارة أقاروهم» حيث قامت تلك القوات بوضع أعمدة إسمنتية» وقاموا 


١١١ 


شاهد عيان على حواجز الاحتلال ... 


أيضاً بحفر الشارع حي لا تمر فوقه أية سيارة» وعلى المواطنين القادمين 
إلى نابلس أن يتزلوا من "الباصات" عند الحاجز للتأكد من هوياتهم؛ ومن 
الأمتعة الي يحملونما... وبعد أن يوافق الجنود المكلفون بالتفتيش على 
الأمور» يسمحون للناس بالانتقال بهن و ية الأخرى وسط أكوام 
من الحجارة والتراب نما يسبب المشقة والتعب لكبار السن والمرضى 
والنساء الحوامل وخخاصة وي ٠-٠‏ بسالهتا عصم | لاطو اجيم و زعة على 
امتداد أراضي السلطة الفلسطينية... ولهذا عمد بعض السكان إلى 
إجاد مناف زعي لي للق لبي اليم 2 للقت اتام 
الحيش الالسايلر! ١.‏ 

وقد تصادف أن كنت أحد المواطنين الذين عبروا هذا الحاحز 
يعشقة كبيرة» وقد عمد جنود الاحتلال إلى العمل على منع مجموعة 
كبيرة من الشباب من المرور» وإحبارهم للعودة من حيث أتوا... 

وأذكر أنه بعد أن احتزنا الحاجزء ووصلنا إلى موققف 
"الباصات" على الجانب الآحر» أن ركبت السيارة معنا امرأة شابة وبين 
يديها طفل لا يتجاوز عمره عدة شهورء يبدو أن عنده أزمة قوية» 
حسبنا أن روحه ستخرج من جسده... كانت والدته قلقة ومضطربة 
بسبب وضع ابنها الرضيع» وسمعتها تقول لإحدى السيدات في السيارة 
اّمم منعوا زوجها من مرافقتها إلى الطبيب في نابلس من أجل ابنهم 
المريض... وسألتها السيدة: ألا يوجحد أطباء في قريتكم...؟! 


1۱1۲ 


شاهد عيان على حواجز الاحتلال ... 


اجات أن الأطباء لا يستطيعون الوصول إلى القرية» وإن 


ولا يوحد طبيب واحد يشرف عليهن في حالات المرض أو الولادة... 
وكم من امرأة فقدت حياتها أو جنينها بسبب صعوبة الوصول إلى 
النعوقات فى لد الفلسطينية الكبيرة» الى تتوفر فيها الإمكانيات 
الكبيرة. . . ولنا أن نتصور عمق المأساة الى يعيشها الناس في فلتسطين؛ 
وحاصة من المرضى والنساء الحوامل اللواتي يتمنين أن يرزقهن الله ممولود 
حن يكون قرة عين وبشارة أمل وحلم حياة... 

ومن أجل هذا صار وضعهن قلقاً إلى درحة كبيرة» بسبب ما 
يسمعن ويشاهدن من عوائق تسببت في.إجحهاض امن الا 
وفانمن للتأحير على الحواجز العسكرية نتيجة للاجراءات القاسية» 
ومنها منع التجوال الذي يعرقل كل حركة السيارات والأطباء على 
السواء وهذه المعاناة لا تقتصر على النساء الحوامل اللوات بحلمن أن 
يقمن بالسلامة بعد ونأك 527 ١‏ ا 2 ان لضي . . !! 

فكم من امرأة لوعت باستشهاد طفلها أو ابنها أو ابنتها 


يأتيها تبأ استشهاد ابنها الذي يذهب درست غاطرا بحياته بين 


11۳ 


شاهد عيان على حواجز الاحتلال ... 
مابات العام ,خو اه ا ملك طسرنا وة لرل إن 


وقد أثبتت المرأة الفلسطينية وحودها في ساحات الجهاد» منذ 
بداية الصراع العربي الصهيون على أرض فلسطين»ء وقد سقط العديد 
منهن على دروب الشهادة» وكن بحق على مستوى المسؤولية 
الوطنية :.. 

وما نشاهده هذه الأيام على أجهزة التلفاز من صور ومناظر 
مشرفة بسبب وقوف المرأة وتصديها لحنود العدو دفاعاً عن أبنائهن 
وبناتمن متحديات الرصاص والقنابل» في سبيل إنقاذ طفل أو شاب من 
برائ"الأغداف | ول أرذنلا إأن لستعوضٌ الد5ك الكبير| الذي قامت كه 
المرأة الفلسطينية وما زالت تقوم بدورها الريادي في النضال لاحتجنا إلى 
لهات حلم . | و تافل ی الات اکا لر بی والمالية صر راجا 
هذا التطال لالع ا اة أا ل كن أ 
زوجة أو ااا 

لقد ولد جيل جديد من الاستشهاديات اللواتي عمدن طريق 
الشهادة بالدم... وقد أثبتت المرأة الفلسطينية أفها صنو الرحل في 
الكفاح ونذكر منهن الشهيدات وفاء إدريس ودارين أبو عيشة 
وآيات الأحرس وإهام الدسوقي وعندليب طقاطقة وهبة عازم دراغمة 
وهنادي جرادات... بالإضافة إلى عشرات المعتقلات اللواق يقضين 
لخكابا فة الم وهو لك اهاد عة ع من التشتال 


NE 


شاهد عيان على حواجز الاحتلال ... 


والكفاح على مدار قرن من الزمان» وقد سبقتهن قافلة طويلة من 
داقن وأمياقن يدوا من شهيدة ١‏ دران عام او مقاطب 
ليل غزال وامتدادا بالمعلمة الشهيدة حياقيالبابيسي شهيدة دير ياسين 
م وشادية أبو غزالة وأمينة دحبور وغيرهن كثير من سجل 


التاريخ أسماءهن بحروف من نور... 


زياد عودة 


نابلس في مطلع عام ۲۰۰۲م 


" عن دائرة المعارف السوقيتية" 
(طبعة عام ٩1۹۷م)‏ 
( نسبة إلى جبل "صهبون" في القدس ) 


أكدر ییا ا ا یی اک رفن اک ات کارا 
واسعا ف[ ادف المج وق السكاة هرد البلا الرأسلة غا 
الصهيونية المعاصرة أيديولوجية قومية» ونظام متشعب من التنظيمات 
والسياسة» تعبر عن مصالح البورجوازية اليهودية الكبيرة المرتبطة ارتباطا 
وثيقاً بالبورجوازية الاحتكارية للدول الإمبريالية» والمضمون الأساسي 
لهي نينا الحا لصراة هو الشر فة العد وان و الإقتصرية وقعاداة الشيرعيق 
ومعاداة الاتحاد السوفيي. .. 

وقد ظهرت الصهيونية كتيار سياسي في فاية الققرن التامسع 
عشر... وكان يهدف إلى إلماء الجماهير الكادحة اليهودية عن النضال 
الثوري» والحفاظ على سيطرة البورحوازية عليهم... 

ولتحقيق هذه الأهداف والأيديولوجية وضعت الصهيونية 
خطظا لحل "المسألة البهودية" عن د اة يهودية" ب ساعدة 
من الدول الكبرى... وقد شرحت هذه الفكرة على وجه الخصوص في 


11۷ 


ونا ع 3 


كتاب اسمه "الدولة اليهودية" صدر عام ١۱۸۹م‏ لأحد مفكري 
الصهيونية وهو الصحفي النمساوي ثيودور هرتسل» وعقد عام ۸۹۷٠م‏ 
في بازل المؤتمر الصهيون الذي أسست فيه المنظمة الصهيونية العالمية الي 
أعلنت رسمياً أن هدف الصهيرنية حرا #للشعب اليهودي حا 
مضنا اق الل ع إل ا 

والعقيدة الأيديولوجية للصهيونية هي توليفية تماماء وهي 
تستخدم كثيرا من الاق اة دا اا ن رد کو اض من 
نظريات قومية بورجوازية وشوفينية اجتماعية وغيرها وضعها منظرو 
الصهيونية... وتنحصر أفكارها الرئيسية فيما يلي: يمثل يهود مختلف 
بلدان العام " أمة يهودية عالمية واحدة " يتعدى نطاقها الحدود الإقليمية» 
ضير ] E ١ ١‏ لكك م الك 
الشعوب الى يعيش بينها اليهود هم بشكل أو بآحر معاديين للسامية) 
ومعاداة السامية هي ظاهرة "أبدية" وإن الاستيعاب أي اندماج اليهود في 
الشعوب الحيطة يهم هو " أمر طبيعي وخطيئة " ولليهود الحق التاريخي في 
"أرض أسلافهم حسب التوراة  "‏ أي فلسطين والمنطقة المرتبطة بتكل 
الي يجب أن يتمركزوا ويبنوا عليها دولة "يهودية نقية" "مساواتية" 
"' ويحاول منظرو الصهيونية أن يثبتوا "الصلة الوثيقة بين يهود جميع 
العالم" والصهيونية الي يجب عليهم أينما وحدوا أن يخضعوا لما 
مصالحهم: إن العقائد الأساسية غير السكاييلة ال تقول "بالاختيار 
الإلهي" وقدسية اليهود وحلاص اليهود» وكذلك الفكرة الخيالية 


١١8 


ونا ء۶ 


القائلة "بتميزهم' تعتبر من أسس القومية المتطرفة والشوفينية والعنصرية 
الملازمة للصهيونية» ويزعم منظرو الصهيونية أن "المسألة اليهودية " 
مشكلة " أبدية " و "خاصة " وفوق الطبقات... 

ويروج الصهاينة بكل الطرق للفكرة الزائفة عن السلام الطبقي 
بين الكادحين اليهود والبورحوازية اليهودية " كل اليهود أحوة ".. 
ويعلن منظرو الصهيونية فس كان الصراع الطبقي بين اليهود تعتبر 
عيانة وطنية» وقد ا اا اة دا ا الا طريق 
الدبماحوجية والمناورات التكتيكية على إخفاء الجوهر الرجحعي غير 
الشعبي للصهيونية» بتقديكها "كحركة تحرر وطن للشعب اليهودي قي 
العام "... 


)١١‏ وهو مذهب خيالي ينادي بمساواة جميع البشر مساواة حسابية 


Eqalitarism 


۱۹ 


ونا ء۶ 


وبعد أن تكونت دولة إسرائيل عام ۸٤۱۹م‏ بقرار من هيفة 
الأمم المتحدة "على جزء من أرض فلسطين" أصبحت الصهيونية هي 
الأيديولوجية الرسمية لإسرائيل» ويعلن الصهاينة أن أهدافهم الرئيسية هي 
مساندة يهود العالم كله لهذه الدولة» وتحميع اليهود من جميع أنحاء العالم 
في إسرائيل» وتشكيل وعي السكان اليهود في مختلف البلاد بالروح 
الصهيونية» وتضع الصهيوفية 2 بانس سوم فال ولسو جدود ما 
يسمى "بإسرائيل الکار ئا . ! 

ويستخدم الصهاينة لحل هذه المشكلة نظرية "العداء الأبدي 
للساميق | وأكداراً ما يلجؤون هم أنفسهم إلى إشعال هذا العداء 
للا 

والصهيونية هي أساس السياسة الرسمية للدولة في إسرائيل؛ 
ويعلن الصهاينة أن دولة إسرائيل هي وطن جيع اليهود أينما وجدوا 
ومهما كان موقفهم... وعلى حلاف قواعد القانون الدولي» اتخذ المؤتمر 
الثامن والعشرون للمنظمة الصهيونية العالمية "الذي انعقد عام ۹۷۲٠م‏ 
في القدس" قراراً ينص بأن تلتزم المنظمات القومية "يعني الصههيونية 
والموالية للصهيونية " 102707 :10 كت ) از ند أي 
أوضاع أو ظروف» حن ولو تعارض ذلك مع سلطات البلاد الي يعيش 
فيها اليهود» وينتمون إلى جنسيتها. .. وكان الخط الرئيسي للصهيونية 
وما يزال هو العمل المعلن والسري ضد الاشتراكية والح ركة السشيوعية 
العالمية» وحركات التحرر الوطي والاتحاد السوفيي وغيره من البلدان 


E 


ونا ء۶ 


الاشتراكية... وفور انتصار ثورة أكتوبر عام ۱۹۱۷م في روسيا شنت 
الصهيرتية الخرية الظبازية طبه" الدولة الس الاي .وس الوب 
العالمية الثانية 959١م‏ 545١م؛‏ ومع ازدياد عمق الأزمة العامة 
للرأسمالية اتخذ عداء الصهيونية العا قهن والسوفييت نطاقا 
أوسع... وقد أدى التغير العام لتوازن القوى قي العالم لصاح 
الاشتراكية» وبحاح حل المسألة القومية "هما في ذلك المسألة اليهودية " في 
الاتحاد السوفيي وتأييد الاتحاد السوفيي المستمر الحركة التحرر الوط 
للشعوب العربية» أدى هذا كله إلى تشديد الدعاية والنشاط الصهيونٍ 
ضد السوفييت وضد الشيوعية» فالصهيونية الدولية ترمى إلى 
تقويض الوحدة السياسية والمعنوية لشعوب البلدان الاشتراكية» وإطاء 
المواطتاق, اليولوذ عن الما تكو تادا هماد كيكو افر ية ار نبكادة 
العمل التحريي ضد انفراج التوتر الدولي» اكير بعد أن بدأ تطبيع 
العلاقات السوفيتية الأمريكية... وتشترك الصهيونية الدولية بضراوة في 
الحرب ضد حركات التحرر الوطيْ في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية 
وهي تفعل ذلك باعتبارها أحد الفصائل الصدامية للإمبريالية والاستعمار 
والاستعمار الجديد... وفي الشرق الأوسط تمارس الدوائر الحاكمة 
الصهيونية في إسرائيل سياسة العدوان والتوسع الإقليمي المستمر على 
حساب الشعوب العربية» والشعب العربي في فلسطين على وجه 
الخصوصء وقد حولت هذه السياسة إسرائيل إلى دولة إمبريالية في 


الشرق الأوسط وإسرائيل في الأعوام 954١م‏ ۹٤۱۹م‏ 1955م 


۲۱ 
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۷ م» 937١م...‏ وأصبحت الصهيونية أحد الحلفاء الأساسيين 
للإمبريالية في حريها الشاملة ضد حركة التحرر الوطيئ في العالم... 

وتقوم المنظمات الصهيونية والموالية للصهيونية الملتشعبة ذات 
النظام المركزي الصارم» وال تقع مراكزها القيادية في الولايات المتحدة 
الأمريكية وإسرائيل» بنشر مفاهيمها الأيديولوجية وتنفيذ مخططاقا 
السياسية» وتعتبر الوكالة اليهودية بالنسبة ‏ لإسرائيل ال ركز القيادي 
والمنسق للصهيونية الدولية "المنظمة الصهيونية العالمية"... وتنشغل هذه 
الو كالة اساسا ا كيه ا لز ا را ري ليد 
العالمية في العلاقات مع الحكومة الإسرائيلية... 

ويعتبر المؤتمر الصهيون العالمي أعلى هيئة من الناحية القانونية 
في المنظمة الصهيونية العالمية... ويلعب الدور الرئيسي ق هذه المنظمة 
مجموعة من الشخصيات لما صلات وثيقة مع الدوائر الإمبريالية في 
الولايات المتحدة الأمريكية» وتتكون اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية 
العالمية من قسمين: أحدهما في نيويورك والآخر في القدسء وتوحه 
المنظمة الصهيونية العالمية وتشرف على نشاط المنظمات الصهيونية في 
أكثر من 50 بلد رأسمالي» أكبرها: المنظمة النسائية الصهيونية العالمية» 
الاتحاد العالمي العام للصهاينة الحركة العمالية الصهيونية العالمية» المنظمة 
الصهيونية الأمريكية... وعمليا بطخ إل اليهردي العالمي غير 
الصهيون والذي أسس عام 975١م‏ للمنظمة الصهيونية العالمية... 
وتعمل منظماته في ۷ بلد رأسمالي... ويرتبط يذه المراكز بشكل 


NY 
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مباشر أو غير مباشر عدد من المنظمات والجمعيات واللجان وغيرهاء 
الصهيولية واموالية للضهيوئية وال تكون نظاما موحكدا النتصهيونية 
العالمية» وتمتلك المنظمة الصهيونية العالمية مالية ضخمة يقدمها إليها 
أساساً الاحتكاريون اليهود» وبعضها يجمع عن طريق ابقزاز الأموال 
وأحياناً بشكل قسري من السكان اليهود... ويقع جزء كبير من أجهزة 
الإعلام تحت إشراف أو نفوذ المنظمات الصهيونية» ويقع تحت أيديها 
عدد كبير من دور النشر والإذاعة وشركات التلفزيون وش ركات 
السينما " في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية وفي عدد من 
بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأستراليا "... وقد ضمت الصههيونية 
البيولية دائما ما زا ثبارلات| اا جاه علس 4 قل ر غ لاف 
سياسية: " الصهاينة الاشتراكيين"؛ "الصهاينة السياسيين" "الصهاينة 
الروحيين'» 'الصهاينة المتدينين"» "الصهاينة العموميين" "الصهاينة 
المراجعين" ‏ وهي حالياً حزب حيروت الفاشي.والمجموعات المرتبطة به 
وغيرها... وهذا يعكس فقط المصالح الخاصة للفئات المختلفة من 
البرجوازية اليهودية» ولا يغير على الإطلاق جوهرها الموالي للإمبريالية؛ 
وإعما يعتبر فقط غطاء له.. 

والخلافات بين مختلف الاتحاهات الصهيونية لا يخرج في الجوهر 
عن حدود المسائل التكتيكية» ويعتبر أنخياناً انعكاساً للصراع في القمة 
الصهيونية من أجل المناصب ذات النفوذ... 


١7 


ونا ء۶ 


وقد رفض الماركسيون دائماً وما زالوا يرفضون نظرية 
الصهيونية وممارستهاء وقد كشف لينين المضمون الرجعي للصهيونية 
مؤكداً أن عقائدها رجعية وزائفة في حوهرهاء وأا تتعارض مع مصالح 
البروليتاريا اليهودية» وانتقد نظريات الصهاينة حول الطابع الخاص 
للشعب اليهودي» ومزاعمهم حول انعدام الاحتلافات الطبقية بين اليهود 
وحول اتفاق مصالحهم الوهمي» وأوضح أن مثل هذه المزاعم تمدف إلى 
صرف أنظار الكادحين اليهود وإبعادهم عن الصراع الطبقي العام 
للبروليتاريا... وتكشف الحركة الشيوعية العالمية الطابع الرحعي غير 
الشعبي للصهيونية ولنشاط الصهاينة في جميع البلاد... وتدعو الوثيقة 
الي أقرها الاحتماع الدولي للأحزاب الشيوعية والعمالية عام 
5 1م.. .ا "إلى | نشر| أواسع حركة-اختجاح+ عد التعجبر العتصري 
والقومي الذي تمارسه الصهيونية» والعداء للسامية... والذي تشعله 
القوى الرحعية الرأسمالية وتستخدمه لحرف أنظار الجماهير من الناحية 
السياسية "... ويواصل الحزب الشيوعي الإسرائيلي PLE‏ 
الصهيونية... وهو يبين بوضوح أن أعي قوى الرجعية والإمبريالية 
نستخدم الصهيونية» وا0270 وممارسة الصهيونية تتناقض مع 
مصالح الكادحين اليهود في جميع أنحاء العالم» وتتعارض مع المصالح 
القومية للشعب الإسرائيلي» وأن النضال ضد الصهيونية هو الضرورة 
الحيوية لشعب إسرائيل ولحميع القوى التقدمية... ويكشف الحزب 
الشيوعي الإسرائيلي الموقف "غير الطبقي" للصهاينة من "المسألة 


NE 
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اليهودية" ويدل على أنه لا يمكن حل هذه المسألة إلا في ظل اتتصار 
الديمقراطية والاشتراكية» وهو ما تشهد به خحبرة الاتحاد السوفيي 
والبلدان الاشتراكية الأحرى... ويدافع الحزب الشيوعي الإسرائيلي عن 
الأحوة والصداقة بين الكادحين في مختلف البلدان» ضد النشاط الهدام 
للقادة الصهاينة وحكام إسرائيل... 

ومع ازدياد عمق الأزمة العامة للرأسمالية قي المرحلة الحالية» 
يزداد وضوح أزمة الأيديولوجية الصهيونية وتمافت كل مفاهيمهاء 
وترفض العا ا دد فك اران الح كل لقف يرد 
يهود الاتحاد السوفييق ‏ مع استثناءات ضثئيلة ‏ مثلهم في ذلك مفثل 
جميع شعوب الاتحاد السوفيي والقوى التقدمية في العالم» يدينون بحجزم 
اللتتباسكترالعداو الية اللقام؟ الس تاا ا سيت 

وقد اعتبرت الدورة الثلاثين لهيئة الأمم المتحدة ‏ في نوفمير 
| ال يتش كاد للد كال ال سراف | 

وينمو في العالم كله عملية طبيعية موضوعية هي استيعاب 
"اندماج 255110111311011 اليهود... وينمو بين يهود البلدان 
الغربية بل وبين سكا 250572 | زاك م ا للدوائر 
الحاكمة في إسرائيل يمكن أن توصل سكافا إلى كارثة قومية حقيقية... 


ونا ع 3 


دولة إسرائيل والصهيونية 


الصهيونية هي أيديولوجية الطبقة الحاكمة في إسرائيل» ومن ثم 
فهي تحسد سياسة الدولة وتحدد تطورها السياسي والاقتصادي... 

ومن أحل تتبع حذور الترابط بين إسرائيل والصهيونية» علينا 
أولا أن نک لاسا ای سے اا ال السرم رقا 
لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ۲۹ نوفمير ١۱۹٤۷‏ م» تم 
تقسيم فلسطين السابقة إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية... 
وحصلت الأراضي الي كانت تحت الانتداب البريطان على الاستقلال» 
كما حصل العرب واليهود من سكان البلاد على حق تقرير المصير على 
قدم المساواة... وصدر القرار الخاض بتقسيم فلسطين رغم التدعاوئ 
الصهيونية الي كانت تزعم حقها في الاستيلاء على كل فلسطين... 
وهكذاء تؤكد التوصية رقم ٠۲‏ الواردة ضمن التوصيات العامة الي 
ينص عليها التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة لبحث المشكلة الفلسطينية» 
وال تشكل ‏ جنبا إلى ج ا يولي ا افا ية اللحنة ‏ 
الأساس الذي انين عليه قرار الأمم الح ةا اة كور " أن أي حل 


TE 


ونا ء۶ 


للمشكلة الفلسطينية لا كن أن يعتبر سلا للمشكلة البهردية يتشكل 
عام ين 

ويحدد قرار الأمم المتحدة الخاص بتقسيم فلسطين طبيعة الدولة 
اليهودية المقبلة» وينص على ضرورة أن تكون دولة دعقراطية» لها 
دستورها الديمقراطي» وأن تتوفر فيها الضمانات للسكان العرب لممارسة 
حقوقهم المتكافئة بدون أي ييز أو تفرقة .. 

وهكذاء فإذا بدأنا من معن قرار الأمم المتحدة الصادر في ۲۹ 
نوفمبر 9141١م»‏ لوجدناه ينص على قيام الدولة اليهودية القادمة على 
أسس لا علاقة لما على الإطلاق 


)١(‏ الأمم المتحدة» اللجنة الخاصة للقضية الفلسطينية» تقرير مقدم للجمعية العامة» 
ملحق رقم ۱۱١‏ اجحلد رقم »١‏ نيويورك» ۷٤۱۹م»‏ ص 452... 

(۲) أنظر الأمم المتحدة» التقارير الرمية لدورة الانعقاد الثانية للجمعية العاممة» 
قرارات. من ١5‏ سبتمبر إلى ۲۹ نوفمبر ۷٤۱۹م»‏ القرار الصادر من لحنة 
أدهوك لبحث المسألة الفلسطينية »)١8١(‏ نيويورك» 191517م... 


۷ 


ونا ء۶ 


بأهداف الصهيونية العلمية... ولم يكن ينظر إلى مستقبل 
الدولة اليهودية إلا على ضوء ضمان حق الاستقلال القومي لليهود الذين 
يشكلرة حدما نون سكاة فلن نوكا كان حوتف الاد 
السوفيي والعديد من الدول أعضاء الأمم المتحدة عند التصويت على 
قرار ۲۹ نوفمبر 9141١م؛‏ وما أعقب ذلك من اعتراف بدولة 
إسرائيل + 

ولكن البورحوازية الكبيرة اليهودية» عميلة الصهيونية العالمية 
ورأس المال الاحتكاري» هي الي تربعت على قمة السلطة في دولة 
إسرائيل الى أعلنث في شهر مايو1914/8١م...‏ 

وهكذا نفذت في أراضي فلسطين السابقة مؤامرة إمبريالية 
يريم سبل إعنادفا سات ونروت لوب يكن اکان 
تنفيذ هذه المؤامرة لولا مساندة وتواطؤ.الدوائر الماكمة في 
الولايات المتحدة» واستخدمت الرجعية العالمية أثناء فترة التراع 
والجدل حول قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين وتطبيق هذا القرارء 
كل الوسائل من أجل عرقلة تكوين الدولة العربية الفلسطينية... 

وأعلنت البورحوازية الإسرائيلية الصهيونية» الى استحوذت 
على السلطة .مقتضى أول مرسوم للدولة» وهو مرسوم إعلان الاستقلال 
أن "المذهب الصهيوني" هو الأيديولوجية الرسمية للدولة» وأنه هو 
السياسة الي تنتوي السير عليها... وأكد إعلان الاستقلال أن دولة 
إسرائيل نشأت في المقام الأول "استناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي 


۸ 


ونا ع 3 


للشعب اليهودي" وأنها "سوف تفتح أبواها لحجرة اليهود من جميع 
البلدان الي تشردوا فيها "... وأخيراً وحهت الدعوة إلى جميع اليهود 
من كافة البلدان "للوقوف إلى جانبها في النضال الكبير من اجل تحقيق 
حلم الأحيال س استرداد إسرائيل " 0 

وهكذا وافقت الجماعة الحاكمة الإسرائيلية على برنامج 
الصهيونية العالمية بكل أهدافه الأيديولوجية والسياسية» وبكل ما ينص 
عليه من مهام... 
وأعلن زعماء الصهيونية العالمية بدورهم» وبا يتناقض مع نص وروح 
قرارات, الما اة أن ارال مي "توك الوأ" نبا ار كد ال 11 
" وأا "دولة ذات سيادة من نوع حاص" تجسد الوحدة "القومية" 
لليهود» وما "رسالة عالمية" خاصة... وتعبر هذه الدعاوى الزائفة 
والمطالب الي تتعارض مع القانون الدولي عن برنامج لا يمكن أن تنادي 
به إلا هيئة عميلة لرأس المال الاحتكاري» وللرجعية الإمبريالية العالمية... 


)١(‏ "إعلان الاستقلال"» الكتاب السنوي الفلسطيئ والكتاب السنوي الإسرائيلي 
0:۹٩‏ م — 0۹44م نيويورك »› ۱۹٤۹‏ م» المجلمسد ۰٤‏ ص ۸٦‏ 


a Vo 


۲۹ 


ونائق 


قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين 
عام 1۹۶۷م 


إن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة» بعد أن عقدت دورة 
خاصة بناء على طلب الدولة المتتدبة س بريطانيا ‏ للبحث في تشكيل 
وتحديد صلاحية حنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح للنظر في مسألة 
حكومة فلسطين المستقلة في دورقا الثانية... 

وبعد أن تلقت وبحئت تقرير اللجنة الخاصة "مستند رقم ٠٠٤‏ 
" الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة بعد لموافقة عليها 
بالإجماع... ومشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي الذي وافقت عليه 
أغلبية اللجنة» تعتبر أن ا حالة الحاضرة في فلسطين من شأمًا إيقاع الضرر 
بالرفاهية العامة» والعلاقات الودية بين الأمم... 

تلم لو الوا اة الجا حصب أثليذ 
تنوي إفاء الجلاء عن فلسطين في أول آب " أغسطس" سنة 
NEA‏ 

وتوصي المملكة المتحدة بصفتها دولة منتدبة على فلسطين» 
وكل دولة أخرى من أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة وبتنفيذ مشروع 
التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة فلسطين الصور المبينة أدناه 
وتطلب: 


ونا ء۶ 


( أ ) أن يتخذ بحلس الأمن التدابير الضرورية المنوه عنها في الملشروع 
(ب) أن يقرر مجلس الأمن إذا أوحبت الظروف ذلك أثناء المرحلة 
الانتقالية» إذا كانت الحالة في فلسطينتشكل تمديداً للسلم؛ فإن قرر 
بحلس الأمن أن مثل هذا التهديد قائم بالفعل» فيجب عليه الحافظة على 
السلم والأمن الدوليين يفار ال اجون اوو ١‏ ؛ رم التشاقي. . لتخويل 
لجنة الأمم المتحدة سلطة في أن تمارس في فلسطين الأعمال الي يلقيها 
هذا القراز كيل جیا ما 

(ج أن اتا مجان الام کد اسل و ااا حرفلل ء11 
عدوانياً عوحب نص المادة ۳۹ من الميثاق» كل محاولة ترمي إلى تغيير 
السو بيان إيهادفل إلا تانر اماتا 

(د) أن يبلغ مجلس الوصاية بالمسؤولية المترتبة عليه موجب هذا المشروع» 
وتدعو الجمعية العامة سكان فلسطين إلى اتخاذ جميع التدابير الي قد 
تكون ضرورية من ناحيتهم لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ» وتناشد 
جميع الحكومات والشعوب للامتناع عن كل عمل قد يعرقل أو يؤخر 
تنفيذ هذه التوصيات... وتأذن للأمين العام أن يسدد نفقات سفر 
ومعيشة أعضاء اللجنة المشار إليها في القسم الأول الجزء (ب) الفقرة 
الأولى أدناه على الأساس والشكل الل ا #هناسبين وفقاً للظروف» 
وأن يزود اللجنة .ما يلزم من موظفين ومستخدمين لمساعدقهم في المهام 
الى ألقتها الجمعية العامة على عاتقها... 


۲۳۱ 


ونا 


إن الجمعية العامة: 
تفوض الأبيق العام آنه سنن رة الال التداول غيلعا 
لا يزيد عن مليون دولار للغايات المبينة في الفقرة الأخيرة من قرار 


الاجتماع الفامن والعشرون بعد المائة 
في ۲۹ نوفمبر سنة ۷٤۹٠م‏ 


۲ 


ونائق 
أربعون lole‏ على أخطر قراو آتخذته جبكة دولية: 


قبي ربع ساعة ...!! 


يوم السبت في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني 
"نوفمبر" من العام 5141١م؛‏ كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
تستعد لافتتاح آخخر جلساتنا لدورة حريف ذلك العام... وبينما كان 
معظم الأعضاء يحاولون إفاء الجلسة بأسرع وقت ممكن» كانت الدوائر 
الصهيونية تلجأ إلى مختلف الدسائس والخدع لتحمل الجمعية العامة على 
التصويت على مشروع قرار بتقسيم فلسطين» وكان جميع المندوبين 
يعيشون أجواء تشير إلى الإجماع على ضرورة تأجيل التصويت وإفنهاء 
الجلسة الختامية بأقل قدر ممكن من القرارات ذات الوزن الثقيل» لكن 
الدوائر الل الم او و لات ا جل 2 
وبالتالي قد تخسر المراهنة على وضع أعلى هيئة دولية في صف أطماعها 
ف فلسطين» حضوا افيه ا درا 1107 افك سكيم دال 
المشاورات والاتصالات في أروقة وكواليس هيئة الأمم أن الدولتين 
الكبريين لم تختلفا على تأييد هذا المشروع... 

وني صبيحة ذلك اليوم اتصل حاييم وايزمان بالرئيس الأمريكي 
ترومان ليتأكد من أن البعثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة سقف 


١ 


ونا ء۶ 


الموقف المؤيد للتقسيم» كما كانت إدارة البيت الأبيض قد وعدت في 
وقت سابق كل من الوكالة اليهودية العالمية» وزعامة جماعة الماغانا 
الإرهابية في فلسطين؛ لكن الرئيس م يكن في البيت الأبيض» لقد كان 
يتابع مباريات كرة القدم بين فريقي المشاة والبحرية في الجيش 
الأمريكي... كذلك حاول العرب بدورهم القيام بنشاطات ربع الساعة 
الأحيرة من أجل منع التصويت على المشروع... فشكل المندوبون 
العرب وفداً من كميل شعون مندوب لبنان وفاضل الحمالي مدوب 
العراق للاتها لك ا ات ةقر اين اك درن اا الزن مكبر كا 
البعثتين التركية والإيرانية... وقد عاد شمعون والحمالي بعد جولتهما 
على شلف |لرافوك. ! .بار لادان ال جد باد لدع وة 
اتاسيةيمك فبلا اران اسهد وك ابحم الم ن رار ت 
والسوفيتية على ضرورة التصويت على المشروع وبأسرع وقت... 

وبالفعل طرح المشروع على التصويت ولم يستغرق الأمر أكثر 
من بضع دقائق» فقد طلب السكرتير العام المساعد التصويت بنعم أو لا 
على المشروع الذي كانت قد اقترحته بعثة الأمم المتحدة الخاصة إلى 
فلسطين. .. ونادى الگ 1172875 0[ کک دي. .. 
وانتهى التصويت بأن نال مشرو ع #التقسيم موافقة ٠#‏ صوتا وعارضته 
ثلاث عشرة دولة... وامتنعت عشر دول عن التصويت... هكذا في 
بضع دقائق وقي أواحر الجلسة الختامية اتخذت أعلى هيئة دولية أحطر 
قرار منذ إنشائها. .. 


EE 


ونا ء۶ 


ولم يطل الوقت كثيراً على مندوبي دول العالم إلى الأمم 
الملتحدة ليدركوا مدى خطورة قرارهم المتسرع بنقل الصراع على 
فلسطين من الدوائر الدبلوماسية إلى ساحات وجبهات القتال... 

ومنذ اللحظة الى صدر فيها القرار» انقسم اليهود الذين وصلوا 
إلى فلسطين إلى قسمين؛ الأول للابتهاج والرقص حن الصباح» والثاني 
لتحطيط وتنفيذ عمليات إخراج العرب من قراهم ومدهم... وبالفعل 
ف اليوم التالي ومنذ الصباح الباكر بدأت الاعتداءات الصهيونية على 
الأحياء العربية في المدن المختلطة مثل حيفا ويافا واللد والقدس ومعظم 
قرى فلسطين... وسقط ف هذه الاعتداءات عدد كبير من القتلى 
والرحى العرب... الأمر الذي دفع شيخ الأزهر إلى إعلان الجهاد 
لحماية فلسطين» كما أعلن مفيَ فلسطين الحاج ا الحسيئ الإضراب 
العام والمفتوح» أما البريطانيون الذين كانوا أصحاب الاتتداب فقد 
أظهر اول م |ام امع يي ع ااه يمل لدل اتی اا ای یا ا إن 
المؤرخ الإبحليزي كريستوف سايكس قال عن السياسة البريطانية عقب 
قرار التقسيم أها كانت "سياسة تقودها حكومة تحركها غريزة عدمية 
تزرع الفوضى والخراب أين ما كان"... ومن وجهة النظر البريطانية 
السائدة حول تفسير تلك الى قر ك أربي ا افو الل فإن الحكومة 
البريطانية شعرت بأن هموم الإمبراطورية وواجباتًا أصبحت أثقل من 
قدرتاء ففي الشرق الأوسط بدا واضحاً أا غير قادرة على تريب 
نظام دفاعها في مواجهة الاتحاد السوفيق... 


١ 


ونا ء۶ 


أما في فلسطين فقد واحهت موحة إرهابية صهيونية لم يتمكن 
جنودها هناك من السيطرة عليها... إضافة إلى موجة الحجرة اليهودية 
إلى فلسطين واليي كانت تسهل عمايانما دوائر دولية متعددة منها ما هو 
داحل بريطانيا نفسهاء كذلك في لندن واحهت الحكومة البريطانية 
معارضة شديدة من قبل حزب الحافظين الذي لم يكن يوافق على 
سياستها في فلسطين وال اعتبرها معادية للصهاينة... 

في هذا المناخ العام من الضعف البريطاني في الشرق الأوسط 
وف الداحل قررت حكومة لندن في شباط 141١م‏ وضع مشكلة 
فلسطين أمام الأمم المتحدةء اعتقاداً منهاءأن هذه الأخيرة لن تتمكن طم 
إيجاد الحل المناسب... وكان وزير خارجية بريطانيا آنذاك ارنست 
بوفان يأمل باستعادة القضية من الأمم المتحدة خلال بضعة أشهر... 

ولكن هناك في نيويورك كان الرئيس الأمريكي ترومان يتحين 
الفرصة للإمساك بالقضية للتخفيف من "الام" اليهود وإرضاء اللوي 
الصهيون الذي مارس عليه مختلف أنواع الضغوطء أما الاتحاد السوفبيي 
الذي كان يأمل بدحول الشرق الأوسط» فقد وحد في قضية فلسطين 
أمام الأمى الللحدة 29٠‏ 51 0 اق طق ة 
الاستراتيجية... 
هكذا بعد شهر من إحالة قضية فلسطين على الأمم المتحدة» أرسل 
الاتحاد السوفيي بعثة إلى هناك... كانت مهمة البعثة رسمياً الاطلاع 
على أحوال الأرمن وبحث إمكانية إعادقم إلى أرمينياء أما المهمة الحقيقية 


١75 


ونا ع 3 


فقد كانت الاطلاع على الأوضاع عامة في فلسطين استعداداً للمناقشة 
المقبلة في الأمم المتحدة... 
وإزاء الاقتراح البريطاني بإرسال بعثة من الأمم المتحدة إلى فلسطين 
وإعداد مشروع يصوت عليه في الجمعية العامة... فقد طالب العرب 
بالانسحاب البريطاني والفوري وإقامة "دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة 
وموحدة".. 

ولم تكن الظروف الدولية عامة تسمح بالموافقة على هذا 
الطلب فاكتفى العرب بانتزاع قرار بالموافقة على وفد فلسطيئ مستقل؛ 
لكن غم لهذا الواققة كان كار لتر بارا لبمار فد الل انا 1 
اليهودية العالمية... 

ولعل الموافقة على تمثيل فلسطيي يهودي متساو هي الي فتحت 
الطريق أمام مشرو ع التقسيم. . 

وف لجلشهةتشكيل._ بعنةاالأمام التبحلدة إل فلسطين القليخ 
المندوب السوفييٍ أندريه غروميكو خطبة عاطفية حول مصير اليهود في 
العالم» وأعلن تأييده لإقامة دولة يهودية في فلسطين... 

ولدى انضمام غروميكو إلى موقف ترومان من ضرورة تخفيف 
"تلام الود يدا واضها أن بعئة/الأمم المتحدة لن:تعود من فلسطين 
باقتراح مناهض لموقف الدولتين الكبريين المدعوم من قبل عدد كبير من 
الدول الأوروبية... 


۷ 


ونا ع 3 


وبالفعل نشرت البعثة في أول أيلول "سبتمبر" من العام 
مم نص تقريرها الذي طالب بإفاء الانتداب البريطان فوراء 
وبالموافقة على التقسيم كحل فهائي للقضية الفلسطينية... 

أمام هذا الإجماع الدولي على التقسيم» وحد العرب أنفسهم 
وحيدين في أروقة الأمم المتحدة» حي ,فرنسا ال كانت تجتاز أزمة 
سياسية داخحلية جعلتها إلى حد ما بعيدة عن هذه الصراعات» وقريبة 
بصورة ما من وحهة النظر العربية» عادت وصوتت لصالح قرار التقسيم 
بعد أن ماي ااا للك ا ر 
آنذاك ليون بلوم الذي تدحل مع الرئيس الفرنسي فانسون أورييل 
ورئيس وزرائه روبرت شومان ووزير خارحيته حورج بيدو وانتهى إلى 
إقناعهم جميعا بضرورة الوقوف مع الحالة الدولية العامة والموافقة على 
التقسيم... وما زال المؤرخحون:الغربيون. حن اليوم يأخحذون على العرب 
أنهم طالبوا بالحد الأقصى» بينما تبن الصهاينة سياسة الممكن... ولكن 
كيف مکن الجا الط ا6 ان1 "لقعت 3815 
أقصى" حصوصا آن ي ال ل الا قت 0ال و کات 
دولا تعمل على تعب لجع 71 


بحلة الحوادث اللبنانية» العدد الصادر بتاريخ ٤/۲٠/۱۹۸۷٠م...‏ "صفحة ۳۸"... 


۸ 


ونا ء۶ 


مراحل احتلال فلسطين 
في سطور 


* ولدت الحركة الصهيونية في أوروباء في العام ۸۹۷٠م...‏ 

* الفلسطينيون هم المتحدرون من المستوطنين الأصليين الذين توالوا على 
أرض فلسطين» واكتسبوا اللسان العربي» فصاروا يعرفون بالعرب منذ 
القرن السابع للميلاد. .. 

* نححت |الحركة |الضَهيؤنية: في الحصول على _التأييد البريطاي ونالت 
وعد بلفور عام /1١1951م...‏ 

* في العام ۱۹۱۷م كان عدد اليهود في فلسطين لا يتجاوز ١6٠57ه‏ 
شيمة ی أطر] ملكان|فلسيطين البالغ عددهم مسي وحن ام ۳ 
* كان اظ ھر اعافد حا ابلا جديقاء خلال الحرب العالمينة 
الأولى» وقبلها بسنوات قليلة» ولم تمنحهم السلطات العثمانية الي كانت 
تحكم فلسطين صفة المواطنية "التبعية "... 

* كان اليهود المقيمون والوافدون الجدد لا يملكون إلا ما نسبته ٠,١‏ 
بالمائة من مجموع مساحة أراضي فلسطين» فيما هم يؤلفون ۸ بالمائة من 
مجموع السكان... 


۳۹ 


ونا ء۶ 


* بعد ثلاثين عاما من اشجرة المنظمة إلى فلسطين 519 ام = ۸٤۹١ء‏ 
) لم يؤلف اليهود عند قيام إسرائيل سوى ثلث السكان» ولم يملكوا 
سوى ” بالمائة من مساحة الأراضي... 

* كان الفلسطينيون يوالون معاركهم ني سبيل التحرر الوطئ في صورة 
ثورات وانتفاضات موجهة ضد الاحتلال البريطاني؛ والخطة الصهيونية 
وأشهر هذه الانتفاضات هي ال حدثت في الأعوام ٠97١م‏ ۱۹۲۱٠م»‏ 
لم A E THC MT Ec ATT‏ 

* عام 575١م‏ كلفت لحنة ملكية بريطانية استقصاء أسباب ثورة العام 
نفسه» فجاء في تقريرها أن ثمة سببين رئيسين هما "رغبة الععرب في 
نيل الاستقلال القومي» وكرههم لإنشاء الوطن القومي اليهودي 
وتخوفهم منه ". 

وجا قل اللكنة| ف العقزين الف كور سر إفر هدي سيين هما اقا 
اللذان أديا إلى جميع الانتفاضات والاضطرابات السابقة ".. 

* عام 989١م‏ حاولت الحكومة البريطانية أن تنتهج سياسة حديدة في 
تقييد المزيد من المجرة اليهودية وانتقال e‏ لك عق الف اة 
الجديدة أثارت معارضة الصهيونيين معارضة انفجرت في صورة حملة 
إرهابية منظمة عام 91457١م...‏ 

* في نيسان ‏ إبريل من العام ٤١‏ ۹٠م‏ أحالت بريطانيا المشكلة 
الفلسطينية الى أوجدقها هي برمتهاء إلى هيئة الأمم المتحدة... 


ونائق 
* في ۲۹ تشرين الثاني نوفمبر ٠۹٤١‏ م» أوصت الحمعية العامة للأمم 
المتحدة بتقسيم فلسطين على الشكل التالي: دولة يهودية 
ودولة عربية» ووضع منطقة القدس والقرى اخيطة يما كحسم 
منفصل " تحت نظام الوصاية الدولية "» وكان للضغط الشديد الذي 
مارسته الولايات المتحدة على عدد من الدول الأعضاء الدور الرئيسي 
الذي حسم التردد الطويل قبل اتخاذ قرار بالتوصية... 
* عارض الفلسطينيون التوصية بقوة» وهبوا للدفاع عن حقهم الثابت في 
تقرير مصيرهم داخل أرضهم كلها... 
* التوصية بالتقسيم لم تكن ملزمة لأعضاء الأمم المتحدة فحاولت القوى 
المؤيدة للتقسيم إدحال فقرة في مشروع قرار التقسيم تطلب إلى مجلس 
القن "يأ يللد د رك ارعس سي لئس و و ی ا "سے 
المحولة" في ظل ظروف معينة اتخاذ قرارات ملزمة والمطالبة بوضعها 
موضع التنفيذ... ولكن المحلس رفض هذا الطلب رممياء في الخامس من 
آذار/ مارس ۸٤۱۹م...‏ 
* في ١9‏ آذار/ مارس تقدمت الولايات المتحدة الداعية الأكبر للتقسيم 
من مجلس الأمن» باقتراح بديل يدعو إلى وضع فلسطين كلها تحت 
الوصاية المؤقتة... وهو اقتراح قبله الفلسطينيون ورفضه اليهود فقرر 
المحلس في أول نيسان / إبريل 551١م‏ دعوة الجمعية العامة إلى جلسة 


استثنائية لإعادة النظر في توصية التقسيم السابقة... افتتحت 


E) 


ونا ء۶ 


الدورة الاستشنائية في 15 نيسان / إبريل واعصمت في ١4‏ آيار / مايو 
1ام... 

* خلال فترة إعادة النظر هذه» كان اليهود يتسلمون زمام الأمور 
بأيديهم» ولقد كتب حايبم وايزمن» أول رئيس لإسرائيل بعد 
شهور قليلة ما يلي: "بينما كانت الأمخ المتاحدة:تناقش اقتراح 
الوصاية أحذت الدولة اليهودية في البروز إلى حيز الوحود".. 

* كانت بريطانيا قد جردت الفلسطينيين من السلاح منذ القورة 
الفلسطينية الكبرى عام 975١م؛‏ ا ا کان کل اا ارک ےک 
القرات الأريللا لية أن مةن لطقية اعفد ادا ال د لبك افطل 
البلاد» تشن القوات الصهيونية هجومها لتحتل مدينة بعد الأعرى» كل 
هذا حدث بين أول نیسان ومنتصف أيار ۸٤۱۹م...‏ 

* وخلال هذه الفترة احتلت القوات اليهودية المساحة المحصصة "للدولة 
اليهودية"» وعلى أقسام واسعة من المنطقة المحصصة "للدولة العربية" مثل 
يافا وعكا ومناطقهما الداحلية... 

* تم تشريد حوالي ".+ الف فلسطبيئ' حيّيمنتصف أأيار ۸٤۹١م‏ من 
بحمل المناطق الي احتلها الصهيونيون» وقد كتب دافيد غوريون في هذا 
يقول: " لقد وصلت الصهيونية مع حلول الرابع عشر من أيار 
۸ م إلى غايتها في دولة قامت الماغاناه على توسيعها وجعلها 


يهودية . 


١ 


ونا ع 3 


* حدث كل هذا قبل أن يدحل جندي واحد إلى فلسطين من أية دولة 
من الدول العربية المجاورة... 
* بين ٤۱و ١5‏ أيار/ مايو ١۹٤۸‏ م» حصلت الأحداث التالية: 
-١‏ انتهى الانتداب البريطاني ho,‏ 
؟- علقت الجمعية العامة في قرار حديد» توصية التقسيم» وكلفت 
وس ويا " لكي يبذل مساعيه الحميدة في سبيل الوصول 
إلى تسوية سلمية لوضع فلسطين في المستقبل"» فاغتاله اليهود» 
هو الكونت برنادوت... 
+- أعلنت الجالية اليهودية نفسها دولة من طرف واحد» ليس فقط 
في المساحة "الممنوحة" لما موجحب توصية التقسيم الميتةه بل في 
كل المنطقة الي استولت عليها... 
اتل لل الدو ل اعون ميق ع يسيك ناف مت اکر ف ذل جن 
وامزمت... 
* منذ هذا التاريخ ولد ما يسمى التراع:العربي ‏ الإسرائيلي . .. 
* عام ام eh‏ ه أيار/مايو حصلت الحرب» ثم إيقاف 
القتال ووقف إطلاق النارء ثم الحدنة الأولى» ثم الحدنة الثانية. . . 
* عام 959١م‏ اتفاقيات الحدنة» والخرق العسكري المتكرر لبنودها... 
* احتلت إسرائيل المناطق الجردة من السلاح... 
* أدانت الأمم المتحدة إسرائيل بصورة ثابتة ف ١١‏ قراراً رسمياء تبناها 


بحلس الأمن كما يلي تواريخها: 


١7 


ونا ء۶ 


c\A0۲-۱۱-€ 1401-0 — ۸‏ 140۹م ۹ کک 
¢7 9515-5-8١ام‏ °-0۹11-۱م... 
c1۹ 1A-A-— ۱1 c@\A1A-T— €‏ 1۹1۸-۱1۲-۱م... 


١-غ-59وام‏ 7--1۹1۹4ء... 


* وثمة بالإضافة إلى هذه القرارات ٠‏ قرارات أخرى تبنتها الجمعية العامة 
بصدد ال هجوم على مصر عام 965١م..:‏ 

* طيلة هذه الفترة بكاملها لم يصدر حكم بإدانة أية دولة عربية بشن 
هجوم ضد إسرائيل. .. 

* الحرب الخاطفة في حزيران س يونيو 1951م؛ واستمرار احتلال 
إسرائيل لأراضي الدول العربية المحاورة... 

* الضم الفعلي للقدس الحتلة ومناطقها ابحاورة» وقد أصدر مجلس الأمن 
قرارات بلوم إسرائيل في 9558-5-١١‏ ١م...‏ وفي -/ا1959-1ام وق 
٥-۱۹1۹-۹م...‏ كما أصدرت الجمعية العامنة قرارات 


ماثلة في كك يع الاي ا ابي | ۷ 


ES 


ونا 5 
مسلسل الجرائم الصهيونية 


* مذبحة دير ياسين ٠١‏ إبريل 915/8١م...‏ 

* مذبحة قبية 4 ١‏ أكتوبر ۳٥۹٠م...‏ 

* مذبحة كفر قاسم ۲۹ أكنرير !5ع .7 

* مذبحة مخيمي صبرا وشاتيلا ۱٩‏ = ۱۸ سبتمبر ۱۹۸۲م... 

منبحة المسحد الأفص ار اك او 

* مذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل 5؟ فبراير 955١م...‏ 

مذابح أخرى بين مذبحة دير ياسين ومذبحة الحرم الإبراهيمي في الخليل: 
* مذبحة بلد الشيخ» وقد تم الحجوم من قبل عصابات المهاغاناة على قرية 
يلد الشيخ | سى الوم تل نحنان لي ا واس )سق 
م وقد أدى هذا المجوم إلى مصرع الكثير من النساء 
والأولاد» وقد كانت حصيلة المذبحة حوالي ٠٠١‏ قتي ل في المنازل 
معظمهم من غير الحاربين... 

* اهجوم على قرية سعسع في الحليل ليلة ١5 = ١ ٤‏ فبراير ٤۸‏ ۹١م»‏ 
وتم نسف .+ مزلا عا 41-11 1 للك - | الإطال... 

* تدمير قرية أبو كبير في ١‏ مارس /3414١م»‏ على يد فرق الحاغاناة» 
وذلك من خلال الهجوم المسلح والتفجير وقتل السكان الهاربين من 
بيوهم طلباً للنجاة... 


ونا ع 3 


* قتل نساء عربيات يقمن في دير سان سيمون على يد الكتيبة الرابعة 
من البالماخ... 

* مذبحة أبو شوشة: في فجر يوم ١4‏ سنة ۸٤۱۹م‏ بدأت مذبحة 
رهيبة في قرية أبو شوشة ابجاورة لقرية دير ياسين راح ضحيتها 5٠‏ 
شخصاً من النساء والرجال والشيوخ والأطفال» ضربت رؤوس العديد 
منهم بالبلطات» وقد أطلق الحنود الصهاينة النار على كل شيء متحرك 
دون تمييز» وحن البهائم لم تسلم من ذلك» وقد قام يمذه المذبحة 
وحدات من لواء جعفات الصهيوني... 

* مذبحة اللد: دخلت القوات الإسرائيلية في ١١‏ يوليو ۸٤۹٠م‏ مدينة 
اللد» وأطلق حنود "يفتاح" النيران الكثيفة على جميع المارة في الشوارع 
دون تيز ويعترف البھو د بقل سابریا عن--ه دعرييا لكين حارف 
العارف المورخ الفلسطيق.المعروف يقول أنرعدد التشهداء والحذين 
حصدتمم الرشاشات اليهودية وصل ٠٠٠‏ عربي» وقد قتل أكثر من 
٠١‏ منهم داخل المسجد الكبير» وكان قائد اللواء اليهودي المهاجم 
يدعى مولاكوهين... 

* مذبحة قلقيلية: قال موشي دايان وزير حرب العدو " سأحرث 
قلقيلية حرا " في اجتماع على الحدود عام ۴١۹٠م‏ وقد تم العدوان 
على قلقيلية يوم ۱۰/۱۰/ 157١م‏ من خلال مفرزة من الجسيش 
وكتيبة مدفعية وعشر طائرات مقاتلة كلدت ف العاشرة ليلا قرة 
من المستوطنين هاجمت المدينة بالتعاون مع الجيش» وانمالت المدفعية 


ET 


ونا ء۶ 


بحممها على المدينة» والرضقية کال لوا رد لے سن ما 
وهم يدافعون عن المدينة» وكان اليش الذي دحل المدينة يطلق النار 
على المنازل وعلى كل ما يصادفه» وقام بقطع خطوط الهاتف 
والكهرباء» ومارس أعمال الإرهاب والرعب المعتادة من العصابات 
الحمجية في تاريخ البشرية غير مبال بالأطفال أو النساء أو الشيوخ... 


* قام الجيش الصهيون .عذبحة ضخمة في مخيم خان يونس لللاحتين في 
قطاع غزة قتل فيها أكثر من ٠٠٠١‏ من السكان المدنيين» وذلك خلال 
هجوم شنه الإسرائيليون على المخيم يوم ۳ نوفمبر 955١م‏ وقي ١١‏ 
نوفمبر 955١م‏ أي بعد تسعة أيام فقط ‏ قامت وحدة من الجيش 
الإسرائيلي بمجزرة راح ضحيتها حوالي ۲۷١‏ فلسطينياً من ال مدنيين في 
نفس المخيم» وقتل خلال الحجوم الأحير أكثر من مائة آخحرين» وفي نفس 
اليوم من سكان يم رفح لللاحئين... 


* بحزرة السموع: من خلال المجوم المدفعي الوحشي عليها عام 


١م‏ حيث تم E TEs‏ عن ۱۸ 


شخصاء وحرح ما يزيد عم كن ما ل بے . 


۷ 


ونا ء۶ 


* تم تصفية کرس مدني ف عنيم رفح الللابكين الفلسطيتيين في 
قطاع غزة عام 951١م‏ وظلوا مطروحين في الشارع بعد قتلهم لعدة 
أيام وذلك بمدف إرهاب السكان... 
* بحزة "عيون قارة " قرب تل أبيب أدت إلى سقوط ۷ شهداء على يد 
حندي يهودي في ۱۹۸۹/۰/۲۰ءم... 
* بجررة الأقصى ۹/۲۹ / ع 0اد 


* "جريدة الوحدة" الأسبوعية ‏ عمان العدد رقم ۸۷ تاريخ 5 ١‏ أيار ۳٠٠۲م‏ 
السنثة الثانية :.. 


€۸ 


ورقة ال 1٠١‏ شبقل الجديدة 
تدعو يهود العالم إلى الهجرة إلى فلسطين 


طرحت وزارة المالبقهال اغد ١‏ افك اة جحديدة إلى 
الأسواق من فئة ال ٠٠١‏ شيقل» وكذلك من فئة ال ٠٠١‏ شيقلاً 
وقد كتب عليها ما يلي: 

نحن نفتتح اليوم .مجموعة من القرارات المقدسة لأسباط 
إسرائيل وبالأحص أولئك القادمين من جميع أنحاء العام أن لا يتأخروا 
بقدومهم والذي يتأخر عن هذا العام ( أي 135١م‏ ) فإنه يعتير حارجا 
عن الملة اليهودية» ولن يكون له نصيب فيها... 

نحن نؤمن جزما.مستقبل شعبب صهيوني ساكن يعمل على 
قواعد دبمقراطية راسخة نابعة من نبوءاتنا» نبوءات الصدق» ونؤمن 
ونصرخ عالياً من أجل لم الشمل حت تكون لنا القوة الي من غيرها لن 
ننجح قي بناء البيت والميكل... 


E 


هذا هو المطلوب لصدق النبوءات جيل وراء جيل» وهو يهد 
لذلك ( يعي المسيح الدحال ) فهل أنتم متخلفون عن الركب...؟! 
نحمة داود سوف تكون بعدها ترفرف فوق أرض "إسرائيل 


الكبرى" في الأرض الموعودة. . .؟! 


حريدة "الدستور"... الأربعاء ۲١‏ ربيع الأول ١57١م...‏ الموافق ۷ تموز 
م 


الإهداء 

كلمة أولى 

الصهيونية... تاريخ طويل في العدوان 

ماذا دار في أروقة الأمم المتحدة في عام /9151١م...؟!‏ 
شهادة متأخرة من رئيس أمريكي 

المفسدون قي الأرض 

احتلاق إسرائيل القديمة... إسكات التاريخ الفلسطيئي 
مع الكلمة الصافية 

فلسطين. . . إليكم الحقيقة 

الذاكرة... كتابات وأفكار للمستقبل 

رحلة إلى آعا اا را 

تقارير من الأراضي الحتلة 

شاهد عيان على حواحز الاحتلال 


وثائق 


١١ 


كتبت فصول هذا الكتاب في عام ٠٠١5‏ قبل صدور 
قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص على أن تفكك اسرائيل 
السور العازل وتتوقف عن البناء . 

ولكن اسرائيل ضربت هذا القرار عرض الحائط ولم 
تلتفت إلى القرار بل هي ماضية في عداوتها متحدية العالم كله . 

رلا مو سولف ا ری ن کا ال يكل إلى 


العدوان تارا 


